مسالك السعادة ° 


المقدمة 


۱ 


الحمد لله الواحد القهار» العزيز الغفار» الذي أيقظ من اصطفى 
من خحلقه» فأدحله في جلة الأحيارء ووفق من اخحتار من خحلقه» 
هذه الدار» فاحتهدوا في مرضاته» والتأهب لدار القرار» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له اك ان عا دة و وقوه 

أما بعد: 

"فإن أصدق الحديث كتاب ال ال ا ا همدي هدي 
محمد» #۶ > وشر الأمور محدثاتهما وكل حدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة". وبعد: 

فإني لما نظرت غفلي عن اكتساب الزاد المبلغ يوم الماد 
وريت أوقات قد ضاعت فيما لا ينفعي في معادي عزمت على جمع 
ما تيسر من الكتاب والسنة وكلام العلماء والحكماء ف بيان مر 
الدنيا متضمنا أهم الأدوية» والعلاج من القلق النفسي» مما لعله 
يكون سببا نافعا لي ولإحوانن» راجيا الثواب من الول س سبحانه 
وتغال = و خرصت أن يكر العرض والأسلات موقا قارف 
وبعيدا عن السأم ني التعبير والترتيب. 

فيا ايها القارئ له إن وجحدت زللاء فاصفح عنه» فقد أب الله 
ان یتم إلا ما يسره» واي لأسأل الله أن يجزي من أعاني على جمع 


ماد ومن غارة ق إحراجه ر وما کانمن ترفن فن اله 


ّ مسالك السعادة 


وکمده غل کله وما كان من تفضر فمن افستاء وتسال ال 
e‏ 

سال الله العظيم الرؤوف الرحيم رب العرش العظيم أن يجعله 
حالصا لوحهه الکرع. 


وصلى اله قل مد وآله و صحبه أجمعين 


المؤلف 


RRR %* 


تقد 


الحمد له ثم الحمد لله» على ما يسره لي من تصنيف رسالي 
هذه» وقد كان الباعث ها انصراف أكثر الناس إلى الدنياء وعزوفهم 
عن الآحرة» حن تحاوزوا نصيبهم“ من الدنيا. والله أسأل أن 
ينفعي وإخوان من المسلمين» وحسبي منهم دعوة صالحة» أو 
نصيحة صادقة» ولأحل هذا كتبت» لنلتقي قي طريق ممن طرق 
الخير» ودرب من دروب احبة» لنلتقي قي (مسالك السعادة)» فكل 
إنسان على وجه البسيطة يسعى إلى السعادة» قد يختلف الناس قي 
مذاهبهم» ومبادئهم وغايام» إلا غاية واحدة» إا طلب السعادة» 
ولكن كثيرا منهم يخطئ هذه الطريق» وكم من مستقيم ضل عن 
الطريق» وفاحأه هادم اللذات» فلم يحقق السعادة في الدنياء ولن 
يحققها في الآحرة» ومنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة 
وحيي حياة طيبة» ومنهم ما هو بين بين» بحسب ما وفق له الله 
ولکن يأب الله إلا أن يتم نوره» فانبعث الكثيرون من غفلتهي 
ولخا بالاو ى حو اه و عون و اة الاد وك 
العيش» فتوحهت ركائبهم نادمين على تفريطهم قي جنب الله 
وعصيانمم» وها هم يتلمسون طريقهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ده ال راط م ولقد تكفل الله لمن التزم بدينه أن 
يمنحه الحياة السعيدة» الصافية من الأكدارء» وأن يؤمنه من المحوف 
والجز ع» وأن يعيش عيشة هنيئة مفعمة بالسكينة والطمأنينة» 


(۱) ما أباح الله من الطيبات. 


۸ مسالك السعادة 


والراحة النفسية» يقول الحق ‏ تبارك وتعالى : فمن بع هُدَاي 
فا حرف عَليّهم وا هُمْ يَحْرون# [سورة البقرة الآية: ۳۸]. 

إن هذه الآية الكريمة تشير إلى مقومات السعادة في الدنيا 
والآحرة» إنه الالترام بمذا الدين» وتطبيقه في واقع الحياة» ومجاههدة 
النفس وتطويعها للاستقامة على منهج الله. فالسعيد هو الذي يتقي 
الله ربه» ويلتزم هذا الدين» فهو يحصل حيري الدنيا والآخرة. 
ولست رک السعادة جمع مال 

ولك وا و وال هة 

لقد ظن قوم السعادة في الغئ» ورخاء العيش» ووفرة النعيم» 
ورفاهية الحياة» لكن البلاد ال ارتفع فيها مستوى للمعيشة» 
وتيسرت لأبنائها مطالب الحياة المادية من مأكل» ومشرب»› 
وملبس» ومسكن» وم ركب مع كماليات» لا تزال تشكو من تعاسة 
الحياة» وتحس بالضيق» والانقباض» وتبحث عن طريق آخحر 
للسعادة» وأكبر شاهد على ذلك واقع الحياة ف أوربا على الرغم 
من التقدم العلمي الذي تعيشه» وإن من مظاهر التعاسة الێ تعيشها 
أوربا تفشي الانتحار» وتفكك الأسر» ورد الأبناء على الآباء 
وانتشار المخحدرات» والمسكرات» واللجوء إليها للتحلص من موم 
الدنياء وواقع الحياة. 

إن أوربا لم تصل إلى هذه الحالة إلا لما طرحت الدين جانبا 
واهتمت بتحقيق مطالب الجسد على حساب الروح» فأظلم قلبهاء 
وضلت الطريق فضيعت المهدف» وتلك نتيجة طبيعية لكل من حاد 


مسالك السعادة ۹ 


عن حادة الصواب» وتنكر هذا الدين» وما يعيشه كثير من المسلمين 
اليوم من قلق وهم واكتغاب وكدر وأمراض نفسية وعصبية وأرق 
في النوم ما هو إلا نتيجة طبيعية للبعد عن هذا الدين» والتعلق بغير 
ا هو ع 

فالإنسان مهما توافرت له سبل الراحة والمعيشة فلن جد لذة 
الحياة وطيب العيش إلا إذا وثتق صلته بالله» وعلق قلبه به» وتمسك 
بدينه واعتز به» وأقام الصلاة: في بيُوتٍ أن الله أن رفع 
وُذ کر فیها امه سبح سح لَه فيها بالغذو وَالَأصّال رجالا 
هيم تاره وا َع عن كر الله وَإِقَام الصَلَا وإيتاء ار ق 
يخَافُون وما لَب فيه اقلوب والأنصار * جرهم الله خسن 
ما عَيلُوا ويزيدهُمْ مِن قله وال ررق من يشَاء بير حِسَاب) 
إ مور او اك ٠ A‏ 

إن الإنسان بدون الركون إلى الله والتعلق به والالتجحاء إلييه 
یصبح حیوانا یتبع غرائزه ویعشق ذاته ویدور حول منفعته» عکس 
السلم الصادق E‏ دينه فيحسب للناس الخير 
ويكره هم الشر ويشمر ساعديه في مساعدة بائسهم ويكشف عن 
ساقیه لالاسراع بقضاء حاحات ملهوفهم. 


إن من أهم ما يتميز به المسلم والمسلمة اللذان تعلق قلباهما بال 
وطبقا في حياتمما شرعه وامتثلا أمره تلك الراحة النفسية 
والاطمئنان القلى فلا تراهما إلا مبتسمين حي في أحلك الظروف 


i‏ مسالك السعادة 


وأقسى الحالات» فهما يد ركان أن ما أصايمما م يكن ليخطئهما 
وأن ما أحطأهما لم يكن ليصيبهماء فلا يتحسران لفوت بوب ولا 
يتجهمان لحلول مكروه فرعا كان وراء حوب مكروه ووراء 
الکروہ حبوب #وعَسی أن َكَرَُوا شيا وُو عير كم وَعَسَّى 
ان توا هيا وهر هر كم والهْ غلم راشم فرت 

لا تغرهما زحارف الدنيا وإن کانا لا يت ركان نصيبهما منها 
لمعرفتهما أن الدنيا بقصر عمرها وامتلائها بالغصص والنكد لا 
تستحق أن يغضب الإنسان من أجلها ولا أن يتحسر لفوت شيء 
منها فهي لا تساوي شيا مع الآحرة دار القرار حيث النعيم الأبدي 
فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر واقرؤوا 
إن شعتم: ا غلم فسن ما أخفي لهم من فة أُعَيْنِ جَراء با 
کائوا يَعْمَلون). 

أخي:إن لذة الحياة وجماهها وقمة السعادة وكماها لا تكون إلا 
في طاعة الله الي لا تكلف الإنسان شيعا سوى الاستقامة على أمر 
الله وسلوك طريقه ليسير الإنسان في الحياة مطمئن الضمير مرتاح 
البال هادئ النفس» دائم البشر» طلق احيا» يعفو عمن ظلمه ويغفر 
زلة من أساء إليه» يرحم الصغير ويوقر الكبير. بحب قضاء حاحات 
الناس ويكون في خدمتهم » ويتحمل أذاهم ثم لا يفرط في صغير 
ولا کبیر و ی اک و 
فإذا نزلت به المصائب تلقاها بصبر ورضاء وإذا جاء الموت رأى فيه 
حلاصا من نكد الدنيا ورحلة إلى دار الخلود. 


مسالك السعادة ۱١‏ 


آي الحبيب: 

قي هذه الصفحات مبحموعة إرشادات» وثلة توحيهات عندما 
تطبقها في واقع حياتك وتحرص على التشبث ها وتندم على فوانها 
ستنقلب حياتك من شقاء إلى راحة» ومن تعاسة إلى سعادة» بل 
ستحس للحياة طعما آخر وتنظر ها نظرة أخحرى» وقد دفع إلى 
كتابتها حب الخير وابتغاء الأجر والرغبة قي الإصلاح» فإلى تلك 
المسالك وفقك الله. 


RRR % 


تعريف السعادة 


عند أهل اللغة: هى ضد الشقاوة» وأهل التربية وعلماء النفس» 
يقولون بعبارة موجحزة هى: ذلك الشعور المستمر بالطمأنينة والبهجة 
وراحة القلب وسروره» وهذا الشعور يأ نتيجة للإحساس الدائم 
ڪخيرية الذات و حيرية الحياة» و حيرية المصير› والحياة السعيدة هى 
الهدف الأسمى لكل إنسان» وقد احتلف الناس قي مفهوم السعادق 
فمنهم من يرى أا ق المال والجحاه والثراء. ومنهم من يراها قي 
صحة البدن» والأمن والاستقرار» ومنهم من يرى أن السعادة تكون 
في المسكن الواسع والمأكولات اللذيذة والزوحة الصالحة» وبعضهم 
يرى أن السعادة في الإبمان والعمل الصالح» ولا مانع من دخحول ما 
ذكر قي مفهوم السعادةء ويلاحظ أن السعادة تنقسم إلى قسمين: 
سعادة دنيوية مؤقتة بعمر قصير حدود» وسعادة أخحروية دائمة لا 


۲ مسالك السعادة 


انقطاع فهاء وأن السعادة قي الدنيا والآخحرة ا المتقين» 
کما قال ہ تعالی ہ: لمن عمل صالخا م ذكر أو أنثى وهو 


۶ 


مُوْمِنْ فَثُحيينةُ حَياة ية جرهم أَجْرَهُمْ بحسن ن ما کاوا 
مون [سورة الفخل الأ ۷ة]: 

والحياة الطيبة قي الدنيا راحة القلب» وطمأنينة النفس» والقناعة 
برزق الله» وإدراك لذة العبادة» وأعن ما بجده المسلم ممن راحة 
النفس» وسعادة القلب» وانشراح الصدر»ء وسعة البال أثناء العبادة 
وعقب الانتهاء منهاء وهذه اللذة تتفاوت من شخص إلى شخحص 
خستب قوة الان و فة 

لقد كان رسول الله» ييل » يقول لبلال ‏ رضي الله عنه : 
«أرحنا بالصلاة يا بلال». لما يجده فيها من اللذة والسعادة القلبيةء 
وإطالته» 4 > لصلاة الليل» دليل على ما يجده في الصلاة من الأنس 
والسرور اجا رب والسعادة كلها جموعة في طاعة الله ورسوله» 
والشقاوة كلها في معصية الله ورسوله: اومن بطع الله ورَسُوله 
فقذ فار ورا عظيمًا» [سورة الأحزاب الآية: ]۷١‏ ]» ومن يَعْص 
الله وَرَسْولَهُ ققد ضَل صلل مُبيتًا# [سورة الأحزاب» الآية: 


iE 
EE E FEF 


مسالك السعادة ۳ 


أسباب زوال الحزن والاكتئاب 


إن ماديات الحياة وزينتها الي بدت وأظهرت مفاتنها بأهمى 
مظاهر الزينة قد أغرت النفوس والقلوب فتهافتت سوائدهاء وقد 
عاد هذا الأمر على واقع القلوب بازعة وسرت في أوصاله أمراض 
القلوب» حن عرفنا قي دنيانا العقد النفسية» والكبت والقلق»› 
والعزلة» وما إلى ذلك من رصيد الأمراض النفسية فإذا تععصرض 
القلب لفتن السراء والضراء فلا يثبت إلا أصحاب البصيرة» الذين 
عمر الإبعان قلويمم فاستنارت قلويم بنور الإعانء فأد ركت ما 
ينفعها وما يضرهاء وانعكست آثاره على الجوارح » ومعرفته بذلك 
توجحب محبته» فيحصل له من الابتهاج واللذة ما يدفع عنه الكرب 
والهم» ويجلب له الفرح والسرور. 

فالشخصية الإعانية إذا أصايما شيء من الوهن والضعف 
رحعت إلى اللّه» والتجأت إليه. ففي ذلك إحساس عميق بالطمأنينة 
زالرضا عا أصابه لأن عقيدقا فن السلين فق القضاء و القدر: 
عندما يعلم الإنسان أن الأمور مفروغ منهاء ومكتوبة منعنا من 
اليأس والقنوط» ويجب على المسلمين أن يتمسكوا بسنة نيهم 
ويعلا ف ردك أن اك عر وجل سل ا آکاکم 
الرسُول فخذوة وَمَا تهاكم عَنه فالتهوا» [سورة الحش الآية: 
۷. فمن استمسك يمدي الرسول» بل » فقد فاز فوزا عظيماء 
ومن أعرض فقد خحسر خسرانا مبينا! 


والمقصود أن رسول الله يل »> كان أكمل الخلق في كل صفة 


٤‏ مسالك السعادة 


يحصل مما انشراح الصدر واتساع القلب»› وقرة العين و حیاه الروح» 
وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين» وعلى 
حسب متابعته له ينال العبد من انشراح صدره فهو» ي > في ذروة 
الكمال من الشرح ورفع الذكر ووضع الوزر» ولأتباعه من ذلك 
بحسب نصيبهم من اتباعه» وهم نصيب من حفظ الله هم وعصمته 
إياهم» ودفاعه عنهم» إعزازه هم» بحسب نصيبهم من المتابعة» 
فمستقل ومستكثر» فمن وحد حيرا فليحمد الله» ومن وجحد غير 
ذلك فلا یلومن إلا نفسه. 

يقول بعض العالجين النفسانيين: إننا نرى بعض الاضطرابات 
لفسا لسا ست عورال وة ار اجاعا قدر ھا هھ 
والمناهج الصحيحة للعبادات» وحجرد أن يتم علاج هذا الجانب» 
تتغير حالات هؤلاء المرضى» فهذا الجانب الروحي أهمله المعالجون 
النفسانيون من المسلمين» فينبغي أن يكون علاج الأمراض النفسية› 
علاجا يجمع بين الجوانب البيولو جحية والنفسية» وبين الجوانب 


الروحية من جهة أخحرى. 
RX %# %‏ 


(1) اقتباس من الحديث القدسي الطويل المخرّج في صحيح مسلم )۲١۷۷(‏ من حديث 


اي ذر رضى الله عنه. 


مسالك السعادة °\ 


الشجاعة 


الإنسان الحكيم» هو الذي يتذوق الخلحات الإنسانية المنبثققة 
من الفرح» والحب» والصفاء والثراءء والسلام» ليسعد ويعيش 
بعيدًا عن المنغصات والمكدرات» فالسعادة من صميم هذه الدنياء 
والذين يقاسون ويتألمون ما هم إلا الذين انتفت شجاعتهم» 
وتحسمت خاوفهم» وأصبحوا يعيشون بأنفاس لاهثنة» وعيون 
حاحظة» وقلوب قانطة» هؤلاء الذين يتخبطون في مصاعبهي 
ويعيشون في رعب لا يرم» يجب أن يراجعوا أنفسهم» ويفعلوا ما 
هو خليق بمم» لكي تتبدل نظرتمم إلى الحياة» ويتغير موقفهم من 
الحياةء وبذلك يعثرون على الضمانة» فلا يخافون» ولا يرتعشون» 
ويواحهون الحياة بشجاعة» دون أن تطرف هم عين» أو يختلج 
إحساسهم بالخوف» والجز ع» ففكر ‏ أيها الصديق ‏ في السعادة» 
فكر في مشتقانماء الفرح» والسرور» والحبة» والصحة» والسلام... 
فكر باستمرار لتجد أن هذا التفكير انعكاساء وتجاوباء لا تفكر في 
ا لمرض» لا تفكر قي العجز» ولا تفكر في الوهن. 

كل هذه المخاوف أبعدها نحها عن نفسك» وأقم الصرح 
الشامخ الموطد في قلبك» وإلا كنت كمن يستجلب الشقای كنت 
كالباحث عن حتفه بظلفه» ولكن الشجاعة لا تعن دوام التميٰ» 
لأن الأماني لا حدود هماء فهي تتجدد كل ساعة مع التطور الحثيث 
والإغراق في ابتداع الكماليات. فكن شجاعا لتسعد لأن المحوف 
يجلب للناس أمراضا نفسية» وجحسمانية قتالية. كن شجاعا لأنك 


۱٦‏ مسالك السعادة 


بالشجاعة و حدها تواجه الحن» وبالشجاعة وحدها تتغلب عليهاء 
وبالشجاعة تبلغ وطرك من السعادة. 

وقي سجل التاريخ الإسلامي نماذج رائعة في حياة أبطال 
الإسلام» تشهد هم بضروب الشجاعة المتعددة» وأولعك الرحال» 
الذين علت بهم كلمة الله قي الأرض» فأعزهم الله بالإسلام» وأعز 
الإسلام بهم ولنا في رسول الله يل » القدوة الحسنة فقد كان إل 


ا : = .1 CD‏ 
» أحسن الناس وأشجع الناس". 
RRR %*‏ 


الاهتمام بعمل اليوم الحاضر 

ومن أسباب دفع القلق واشتغال القلب ببعض المكدرات» 
احتماع الفكر على الاهتمام بعمل اليوم الجحاضر»ء وقطعه الحزن فيما 
دنيوي» لأن هذه الدنيا لا تساوي شيعا بالنسبة للآحرة» قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما بجعل أحدكم 
أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»". وما ميت "الدنيا" بهذا الاسم 
إلا لدناعتما وهوانما» ولو عرفوا حقيقتها مانت عليهم. إذ الدنيا وما 
فيها من المظاهر ال تسلب العقول» وتبهر العيون» وملك القلوب» 
أهون على الله عز وحل س من جناح البعوضة فعندما يفقد شيعا 
متها لا حزن الحرن الشديكد ويتد كر قول الرسول س ع :ولو 


)١(‏ من حديث رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه مسلم قي صفة الدنيا والآخحرة. 


مسالك السعادة ۱۷ 


كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها 
شربة ماء»'. فانظر هل لجحناح البعوضة قدر أو قيمة» بل هل 
للبعوضة كلها قيمة» ومع هذا فالدنيا لا تعدل جناح هذه البعوضة 
ولو كان مذه الدنيا أدنن قدر لمنع الله عز وحل س الكافر من 
شربة الماء من هذه الدنياء لأن الكافر عدو الله» والعدو لا يعطى 
شيعا نما له قدر عند المعطي» ولكن لما كانت هذه الدنيا هذه 
الحقارة» فقد أعطاها الله م عز وحل س فؤلاء الكفار. ولكن 
لإذرْهُم يأكلوا يمعو ويْلْههم امل فَسَوْف يَعْلَمُون» [سورة 
الحجرء الآية: ]٣‏ ف عل لاا Sa‏ 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :: لما صاب مِنْ مُصيبَةٍ في 
رض ولا في اسم إا في تاب من قبل أن تبراها إن ذلك 
على الله يسر * کی ل تسوا على ما اکم وا روا با 
اکم وَاللهُ ا بُ بحب کل مُختال فخور4 [ ا ن 


فكم من إنسان ابتلى بالقلق وملازمة الأكدار» فحلت به 
الأمراض المتنوعة» فصار دواؤه الناحع نسيان الذي كدره وأقلقه» 
واشتغاله بعمل من الأعمال» أو علم من العلوم النافعة فما تلهي 
القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه ورا نسي بسبب تلك 
الأسباب الي أوحبت له الهم فإن جمع القلب على ذلك يوحب 
تكميل الأعمال» وأن نهد فيما ينفعه فى الدين والذنياء ويسأل الله 


(۱) رواه الترمذي بسند صحيح. 


۱۸ مسالك السعادة 


بحاح مقصده» ويستعين به. قال» 45 : «احرص على ما ينفغعمك 
واستعن بالله ولا تعجزن وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت 
کذاء کان کذاء وکذاء ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل› فان لو 
تفتح عمل الشيطان»"' فجمع» 5 » بين الأمر با حرص على 
الأمور النافعة في كل حال» والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجحز 
الذي هو الكسل الضارء وبين الاستسلام للأمور الماضية» ومشاهدة 
قضاء الله وقدره» وجعل الأمور قسمين: قسم يكن تحصيله أو 
تحصيل ما حكن منه» أو دفعه أو تحقيقه. فهذا يدي فيه العبمد 
جهو ده» ویستعین .کعبوده» وقسم لا بمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له» 
ويرضى ويسلم» ويسعى في إزالة الأسباب الجالبة للهموم» وذلك 
بنسيان ما مضى وجحاهدة القلب عن التفكير فيهاء وكذلك يجاههد 
قلبه لما يستقبله مما يتوحمه من فقر» أو حوف» أو غيرها من المكاره 
ال يتخيلها في مستقبل حياته» ويعلم أن الأمور المستقبلية جهولة» 
ما يقع فيها من خير وشر» وآمال» وآلام» إنما بيد العزيز الحكيم» 
وليس بيد العباد منها إلا السعي في تحصيل خيراتماء ودفع مضرانهاء 
وکان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: "إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت لا تنتظر المساءء وحذ من صحتك 
لمرضك» ومن حياتك لموتك"". ولا شك أن هذا يدفع الممموم 
ويهوفا ويزيل من شدقا وحصوصا إذا شغل نفسه مدافعتها بحسب 
مقدوره مع اعتماده قي ذلك على الله وحسن الثقة به» وميَ اعتمد 


(۱) متفق عليه عند البخاري ۲۷٤/۱۱‏ ومسلم: ۲۸۲۲. 
(۲) رواه البخاري. 


مسالك السعادة ۱۹ 


القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته 

الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه تلك 

الهموم» وزالت عنه كثير من الأسقام» وتبدل عسره يسرا» وخوفه 

أمنا. يروى أن أحد الصالحين قد امتلا صدره ضيقا ونكدا وما من 

البلاء الذي هو فيه» وتعذرت عليه الأمور حي كاد يقنط» فكان 

عشي وهو يقول: 

e TY 
على الذللهأصلح‎ 

فهتف به هاتف یسمع صوته ولا یری شخصه قائلا: 
الا اا الال 


قال فواصلت قراءتما في صلاتي فشرح الله صدري» وأزال همي 
٤‏ )0 
وکربي وسهل أمري . 
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(1) يعني سورة الانشراح. 


.۷ مسالك السعادة 


تقدير أسواً الاحتمالات سبب في تخفيف النكبات 


والإنسان إذا أصيب .عصيبة فتصورها أكبر نما هي عليه» ثم علم 
حجمها الحقيقي يطمئن ويرتاح » فمثلا إذا أصيب رحل ماقي 
حادث سيارة وأغمى عليه» وقد تصور أن کل عائلته قد ماتت في 
الادت فعندما يستيقظ يضصاب خرن شديد» ولكن عندما يبر بأنه 
م بحت من أولاده سوى اثنين مثلا فسيقول: الحمد لله. فما حصل 
هذا الشخحص أنه کان تحت غم شديد» ثم لما اكتشف أن الأمر 
أهون تما تصورهة هائت عليه مصيبته: 

فإذا أصيب أحد .مصيبة فعليه أن يقارن مصيبته بالأسواً حال 
ويتذكر المصيبة الكبرى» وهي وفاة البي» يي »> فقد روت عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: فتح رسول الله يل » بابا بينه وبين 
الناس أو كشف سترًا فإذا الناس يصلون وراء أي بكر فحمد الله 
على ما رأى من حسن حالهم ورجاء أن يخلفه الله بالذي رآهم. 
فقال: «أيها الناس نما أحد من الناس أو من المؤمنين اقب 
فليتعظ بعصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري › فإن أحدا من 
أمتي لن يصاب بعصيبة أشد عليه من مصيبتي». 

فإذا أصيب أحد .عصيبة ما فعليه أن يتلققى ذلك بطمأنينة 
ويوطن نفسه على احتمال المكاره» ويعلم أن ما يأتيه هو من عند 
الله» وأن ذلك وقع من الله ابتلاء لیمتحن صبره ورضاه وشكواه إليه 
وتضرعه وابتهاله إليه بالدعاء. قال س تعالى : اإولتبلوكہ بشيء 


)١(‏ أحرجه ابن ماجحة. وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. 


مسالك السعادة ۲۱ 


ِن الخوف رالجُوع رقص من لوال والألفس والثمَرّات 
وبشر الصابرين الإ أصَابنهُم مُصبيبة الوا ! إل لله و إل 


راجفون * ويك عَلْهم صلَوات من بهم ورَخمة اوليك مم 
الْممَْدُون» [ [سورة البقرة» الآيات: .|[٠١١ - ٠٠١‏ 

فلا يأس ولا حوف» ولا قنوط » بل تسليم واسترحاع» فهذا 
البلسم الروحي للمشكلات الي تقعد من لا يعرف الله» وتكون 
سببا في سخخحطه وزيادة حدة إعراضه ويعلم الإنسان أن الله اإبتلاه 
قي الدنيا رححمة وحيةء لملا يسكن إليها ويطمئن اء وأن الصائب 
قد تكون علامة على عبة الله له قالء لل : «إن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم» “» وأن يرغب في النعيم المقيم إلى جواره. 

فساقه إلى ذلك بسياط الابتلاء » فمنعه ليعطيه وابتلاه ليعافيه» 
وأماته ليحييه» وطوبى لمن يجتهد قي طاعة ربه» مقرا بفضله» شاكرا 
له أ تعمة: 
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(۱) رواه أحمد: صحيح الجامع: .٠۷١۲‏ 


۲۲ مسالك السعادة 


النظر إلى من هو أسفل 


عن أي هريرة م رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لل : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تتظروا إلى من هو 
فوقکم» فانه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم»'. وهذا يعي 
إذا حلت أسباب الخوف» والفقر» والعدم لما يرجوه من الحبوبات 
فإنه ينظر إلى من هو أسوأً حالا منه» فالفقير ينظر إلى من هو أفقر 
فرت ف ا عات وق ایت کے فا وا الا 
لأن الشخحص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه 
حسدا» ودواژه أن ينظر إلى من هو أسفل منه» ليکون ذلك داعيا له 
إلى الشكر. قال عون بن عبد الله: "صحبت الأغنياء فلم أجد أحدا 
أكبر ما ميْ» أرى دابة حيرا من دابي» وثوبا حيرا من ثوبي» 
وصحبت الفقراء فاستر حت . 

وكلما تأمل الإنسان نعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية 
رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا» ودفع عنه شرورا متعددة» فالمؤمن 
حقا هو الذي يعتر ما آتاه الله من نعمة الحداية إلى الإبمان والتوفيق 
إلى الطاعة» وعليه بالصير عن التطلع إلى دنيا الأاحرين» والاغترار ما 
ینعمون به من مال وبنین» وبخاصة الطغاة المغرورين منهم» فان ما 
بأيديهم إنما ظاهره نعمة» وباطنه نقمة» وهذا ما وصف به الققرآن 
أهل البصيرة من قوم موسى الذين حرج عليهم قارون قي زينته 


)١(‏ في متع الحياة وأمور الدنيا. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


مسالك السعادة ۳ 


وفخامة مو كبه» فقال الذين يريدون الحياة الدنيا قي تمن وتحسر: 8 
ّت لتا مل ما أوتي قَارُون إه لذو حط عظيم# [سورة 
القصص. الآية: ۷۹]. أما ا أهل العلم والإبعان e‏ البصيرة 
او وا ا ق ی او 
العم وَْكم واب الله عبر من آمَنَ وَعَيل صَالحا ولا ياه 
ا الصّابرون) ا ا د 


RRR %* 


٤‏ مسالك السعادة 


معرفة اللإنسان نفسه 


وأعن بذلك أن يعرف الإنسان أنه ملك لله تعالى س أولا 
وآخحراء والله هو الذي حلقه من عدم» ومنحه الحياة والس 
والح ركة» ووهب له السمع والبصر والفؤاد» وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» إذا كان لديه صحة وقوة فهي من اللّه» ون کان له 
مال فهو من الله» وإن کان عنده ولد فهو من الله وصدق الله إذ 
يقول: وما بكم مِن نعْمَةٍ فين الله [سورة النحلء الآية: .]٠١‏ 
و ل ا ازل مل ع ا عن فا امد سای 
الك بعض ما وهب» ولا ينبغي للمودع أو المستعير أن يس خط 
على المالك إذا استرد يوما من الدهر»ء وديعته» أو عاريته» وقديما قال 
لبیب: 
وماالمال والأهلون إلا ودائع 
ولاإبديوماأنترد الودائع 


فالرحل كل الرحل من يصبر على العافية. ومعن الصبر عليها: 
ألا يركن إليهاء ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده» وس أن 
يسترجع على القرب» وألا يرسل نفسه في الفرح ها ولا ينهمك في 
التنعم» واللذة» واللهوء واللعب» وأن يرعى حقوق الله في ماله 
بالإنفاق» وقي بدنه ببذل المعونة» وقي لسانه بالصدق» وكحذلك يي 
سائر ما أنعم الله به عليه" » ويعلم أن المال ظل زائل» وعارية 


(۱) إحياء علوم الدين ‏ جا ص1۹ الغزالي. 


مسالك السعادة 


مستردة» ولا يبالي .عظاهر الأهة» والزينة ال يتمتع ا اض اب 
الثروات منهم: اخسون ألا يفم بدن قال رتب" 
سارغ لَهُمّ في الْخيْرَّات بل لا يشعرون4 [ اورا اا 
الآيتان: .]٠٦ ٠٥‏ 
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۲٦‏ مسالك السعادة 


الإعان بالقضاء والقدر 


الإبعان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان المؤمن الكثير من 
الصفات المحمودة» فالنعمة لا تبطره والمصيبة لا تزعزع إعانهء لأنه 
يعلم أن کل ذلك من تقدیره وتدبیره س سبحانه وتعالی ولا 
يکون شيء الا بارادته» ولا بخرڄ شيء عن مشیئته» ولا يد عن 
القدر المقدورء» ولا يتجاوز ما حط في اللوح المسطور» حلق الخلق» 
وأفعالمم» وقدر أرزاقهم» وآجاهم» يهدي من يشاء بحكمته: لإحَلَق 


ا 
وم ر م 


کل شیء فَقَدره كقديرًا© [سورة الفرقانء الآية: ]. 

ون الله تعالى ‏ إذا حكم وقضى أحب أن رض به» فإنه لا 
ا ا ی کک وو ی اف آله کے کال :کے قال 
لداود» عليه السلام: «يا داود إنك تريد وأريد » وإنما يكون ما أريد » 
فان سلمت لا أريد كفيتك ما تريد » وإن م تسلم لما أريد أتعبتسك 
فیما ترید ثم لا یکون إلا ما أريد». فمن رضي بقضاء الله جری عايه 
وكان له أحر» ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله» 
والإبمان بالقدر» والرضا بالقضاء هو الذي عصم السلمين من الآفات 
ال تصيب أنفس الملاحدة ما يجعلهم إذا أصابتهم مصيبة ضاقت الدنيا 
في وحوههم» وتخلصوا من دنياهم في حمق ونزق» ولا ترى ذلك بين 
اللفن اق رل اه اا ةو ج ا قرول 


«آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره»'. 
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.٤١ ٠٤١ : ١ أحرجه الطبراني قي الكبير كمايق المحمع:‎ )١( 


مسالك السعادة ۷ 


الصبر 

الصير أ كر أعمال الإجان و أعرها و جعله الله حضتا حضيا ل 
يهدم» وجندا غالبا لا يهزم» فهو والنصر أحوان» فالنصر مع الصبرء 
والفرج مع الكرب» والعسر مع اليسر. 

وحعل الله النحاة من النار» والفوز بالحنة لا بحظى يها إلا 
الصابرون. قال الله عر وجل -: لإي جرهم الوم بَا 
صبَرُوا انهم هم الفائزون» رة الاسرن الآية: .]١١١‏ ر 
ب ممحات وتغال س مز كدا بلقت ا( والعصر * إن الالسان في 
خر * إلا الّذين منوا وعَملوا الصالحات وكواصرا بالحق 
وتواصوا بابر [سورة العصر]. 

والصبر يعطي للمسلم فرصة يفكر فيما ينفعه» ويتروى قي 
أمره» فلا يقدم إلا على ما هو محقق النفع» وينير له الطريق» ويأحذ 
بيده إلى بجح المقاصد» فلا يزال مهتديا مستمرا على الصواب» 
وتحمل المكاره بنفس المؤمن المطمنة» راضيا بقضاء الله» وتلك نعمة 
کبری. 

أخي العريز: 

تذكر وأنت تلاقي الكاره وتنقلب من شدة إلى شدة» ويساك 
ما حل بك من الکروب واحن: لله من يق وَيَصبر فان الله ك 
يُضيع اجر E TN TT‏ 
في بلاد e E,‏ حاليا 
من البلاء على اخحتلاف أنواع البلاياء وأن ق ذلك مصلحة لا 


3 


\E 


۲۸ مسالك السعادة 


يعلمها إلا الله وأن أمر الرضا والصبر على البلاء من الأمور الي 
رفع من شأما الإسلام ومدح أهلهاء وأن لله على العبد عبودية قي 
عافيته وقي بلائه» فعليه أن بحسن صحبة العافية بالشكر» وصحبة 
البلاء بالصبر» وذلك بتلقي الحاب والمسار بقبول ها وشكر عليهاء 
وبتلقي المكاره بالصير الجميل واحتساب الأجر والثواب عند الله 
تعالى » كما عبر رسول الله يل > عن هذا في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خر» إن 
أصابته سراء شکر فکان خیرا له وإِن أصابته ضراء صبر فکان 
خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»'. 

فخير عيش أد ركه السعداء بصبرهم» وترقوا إلى على المراتسب 


کت 
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)١(‏ رواه مسلم. 


مسالك السعادة ۲۹ 


التداوي 


إن الطبيب النفسي (المسلم) يستخدم كل الأساليب السابق 
ذکرهاء ويقول للمريض: إن مرضك وحالتك معروفة» ومتلك 
کثیر› وهناك من هو أشد منك بلاء وأسواً حال وهذا المرض له 
علاج فيرتاح المريض من كلام الطبيب» والمتأمل قي النصوص 
الشرعية الي وردت في التداوي لا يجد أي تعارض بين العلاج 
والاستشفاء بالرقية الشرعية: "وهي الي تكون بالآيات القرآنية» 
والأذكار الواردة» والثابتة ف السنت وغيرها جا ليس فيه شرك 
وبين العلاج بالأسباب المادية: "كالأدوية» والکهربای وغير ذلك "'. 
«تداووا یا عباد الله فان الله م يضع داء إلا ووضع له داء غير 
داء واحد» الهره»'. وټ الصحيحين عن أي هريرة. 

قال: قال رسول الله ب : «ما أنزل الله ممن داء إلا 
وأنزل له شفاء». 


وقال» ك : «لکل داء دواء فإاذا أصيب دواء الداء برئ 


ياذن الله س عز وجل ». فإن ارتباط المسببات بالأسباب من 
سنة الله قي حلقه» بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا .عباشرة الأسباب 


ال نصبها الله مقتضيات لمسبباتما قدرا وشرعاء ونحن نعلم أن 


(۱) رواه أحمد والجاکم: صحیح الجامع رقم: (۲۹۳۰). 
(۲) أحرجه البخاري: ۱٠۳/٠١‏ قي الطب. 


(۳) رواہ أحمد والحاکم صحيح الجامع رقم .)١١١٤(‏ 


۳٠‏ مسالك السعادة 


الرحل لو قال: أنا مؤمن بقدر الله» وسيرزقن الله ولدا بدون زوجة» 
لو قال هذاالعد من الائين!! كما أنه لو قال آنا أؤمن بقدر الله 
ولن أسعى في طلب الرزق» ثم لم يتخذ أي سبب للرزق لعد ذلك 
من الغا امان بالقدر لا ياق الأساب الشرعة آر الم 
وليس من الت وكل ترك الأسباب كترك العمل وكسب الرزق» أو 
ترك التداوي والعلاج من المرض. إا التو كل أن تأحذ بالأسباب» 
وعليك أن تت وكل بقلبك على خالقك في النتائج. 

وني قوله» 5 : «لكل داء دواء». تقوية لنفس المريض 
اليب وخ غل طلب ذلك الدراف والفيق عليحك فان 
المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله» تعلق قلبه بروح 
الرحاء» وبردت عنه حرارة اليأس» وانفتح له باب الرحايء ومي 
قويت نفسه» انبعشت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببالقوة 
الأرواح الحيوانية» والنفسانية» والطبيعية» ومىَ قويت هذه الأرواح 
قويت القوى الي هي حاملة هاء فقهرت المرض ودفعته. 

وكذلك الطبيب» إذا علم أن هذا الداء دواء أمكنه طلبه 
والتفتيش عليه» فإن علمه الطبيب واستعمله» وصادف داء المريض 
اراھ اکن ال کے کال س 
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مسالك السعادة ۳١‏ 


العلاج الديني 


العلاج الديي يبدو مفيدًا ني بث الطمأنينة» وزرع الثققة 
بالنفس» وتقوية شخحصية الإنسان المؤمن الذي لا يكون مبًا للقلق 
ولا تساوره الشكوك» والوساوس» وأساليب العلاج الدينية كثيرة» 
وكلها مستمدة من أنواع العبادات الي أمر الله عباده بالالتجاء 
إليهاء مثل الدعاء والإحسان» والخوف والرحاءء» والت وكل» والرغبة 
والرهبة» والخشوع والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» 
والعلاج بالرقى: وهي القراءة والنفث بالآيات والأذكار الواردة 
والثابتة في الحتاب والسنة» نما ليس فيه شرك وأما ما يزيده بعض 


الناس من ضرب» وخنق وغير ذلك» فليس له سند في الشرع. 
RXR RX F% *‏ 


۳۲ مسالك السعادة 


الإقبال على القرآن 


يا بها الاس ق جاءنكم موْعِظة من ربكم وشِقاء لما في 
الور وَهُدّى وَرخمَة لِلْمُومنين [سورة يونس» الآية: .]٠۷‏ 

لإقل هو للَذِين آمنوا هذى وشفاء# [سورة فصلت» الآية: 
.]٤‏ فليقرأه المسلم وليستشفي به» ويعمل ما فيه لينعم بالراحة 
النفسية والطمأنينة القلبية. 

قال أحد العلماء العالمين: القرآن كلام ربي» وإنيْ لأستحيي أن 
يعر علي يوم لا أنظر إلى كلام ربي» فهذا القرآن يهدي لل هي 
أقوم» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وينذر من كان حياء 
لأن تلك الآيات تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن» فلا تعصف به 
رياح الفتنةء ويرد على الشبهات الي يثيرها أعداء الإسلام ممن 
الكفار والمنافقين» ويزود المسلم بالتصورات» والقيم الصحيحة» الي 
يستطيع من حلاها أن يقوم بالأوضاع من حوله» والموازين الي يئ 
له الحكم على الأمور فلا يضطرب حكمه» ولا تتاقض أقواله 
أفعاله» فهو حبل الله المنين» والنور المبين الذي لا يأتيه الباطل من 
ن ده و من فف هن سا به عة اله ومن افع ااه 
الله» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. سائلين الله أن يساعدنا 
على الاهتداء والاستقامة على صراطه» فهو الهدى» والضياء 
والعلاج» والشفاء للناس عامة» والمؤمنين خحاصة» وما ذاك إلا أنه: 
كزيل من حكيم حَمِيدٍ) اس ا 8 


مسالك السعادة س 


فكن تاليا آي الكتصاب مداويا 

مماكل داء فهي أرجى دوائه 
فمنهينابيع العلوم تفجرت 

وما فاض من علم فمن عذب مائه 
هدى وشفاء للقلوب رورهمهة 

من الله يشفي ذو العمى بشفائه 
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۳٤‏ مسالك السعادة 


الصلاة والسلام على سيد الأنام 


وهي من أنجح الأعمال وأرجح الأقوالء وأزكى الأحوال» 
وأحظى القربات» وأعم الب ركات» والحافظ عليها تكفيه همه» وتعينه 
على قضاء حوائجه» ونحاح مقاصده قال 4 : «إن الله س تعالى 
قال: من عادی لي ولیا “ فقد آذنته با حرب» وما تقرب إِلي 
عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه» وما زال عبدي يتقرب !لي 
بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كنت “معه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش ها ورجله التي عشي اء ولئن 
سألني أعطيته ولئن استعاذن لأعيذنه». 


RRR % 


)١(‏ الولي ‏ القريب من الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 
(۲) رواه البخحاري ‏ ۲۹۲/۱۱ = ۲۹۷. 


مسالك السعادة o‏ 


صلاة الضحى 
صلاة الضحى وأقلها ركعتان إلى ثماني ركعات» ووقتها إذا 
حلت الصلاة النافلة إلى الزوال. فقد جاء عن رسول الل ي › أا 
سبب لبقاء النعمة وسعة الرزق» وحفظ الصحة» وهي صلاة الشكر 
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الصدقة 


فقد جاء أما تبارك قي المال» وتحفظه من المصائب» وتزيد في 
الرزق» وتبارك في العمر» وجحلب الصحة» وهي درع قوي بحفظ 
من عاديات الدهر» وحوادث الزمان» ومن سارع بتقديمها كانت 
حصنا عظيما من شر ذلك اليوم لأن البلاء لا يتخحطاها. 
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الدعاء 


ومنه ما يكون وقائياء ومنه ما يكون علاجياء الدعاء الوقائي: 
«اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال»”. 

ومن الدعاء العلاجي: ما صح عن رسول الله يلل » أنه قال: 
«ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك وابن أمتك 
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكکل 
اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
الكربم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن وذهاب مي: إلا 
أذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرحا». 


دعاء لتفريج اهم والغم: 

ولفظه أن البي» › قال: «یا علي ألا أعلمك دعاء إذا 
أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويف رج 
عنك: توضاً وصل ركعتين واحمد الله وأثن عليه وصل على نبيك 
> واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» ثم قل: اللهم تت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون لا إله إلا الله العلي 
العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكرب سبحان الله رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم » الحمد لله رب العالين» اللهم 


(۱) مسلم .۲۰۷۹/٤‏ 
(۲) البخاري ومسلم. 


مسالك السعادة ۳۷ 


كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رهن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما » فار مني في حاجتي هذه بقضائها 
ونجاحها رحة تغنيني بجا عن رحمة من سواك». فإذا هج الإنسان 
بهذه الأدعية بقلب حاضر ونية صادقة» مع احتهاده فيما يحققق 
ذلك» حقق الله له ما دعاه ورجاه وغمل له وانقلب هه فرحا 
وسرورا قال» بل : «إن ربكم حيبي کرم يستحي من عب ده أن 
يرفع إليه يده فیردها E‏ 

وقبل فاية الحديث عن العلاج الدييْ» نقول وبالله التوفيق: إنه 
من ابتعد عن دين الله وارتكب المعاصي وظلم نفسه أظلم قلبه 
واحتل فكره. وإن في القرآن الكرمم والسنة الوقائية والعلاج لحالات 
الحزن والاكتعاب وحاصة ما كان منها لأسباب خارحية» وهذا من 
رک الک سات وتال دک هاده إا بے سحاد جل 
القرآن شفاء ورحهمة للمؤمنين» وما عليهم سوى العودة إليه وإلى 
سنة المصطفى» ي » ليفوزوا بسعادة وراحة الدارين. 
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(1) رواه الأصبهاني من حديث انس رضي الله عنه . 
(۲) سنن الترمذي: .۲۷٣٠١‏ 


۳۸ مسالك السعادة 


عن الدنيا 
لإ رکم الْحَيَاة الدنا ركم ب بالله اعروز 


[سورة لقمات الآية: :]٠٣‏ 

فلتكن الدنيا لكم معبرا للآحرة» ولا تجعلوها مكم» وت ركنوا 
إليها وهي الفانية» وتعرضوا عن الآحرة وهي الباقية» فإن الدنيا 
ليست بدار إقامة» وإنغا نزل آدم إليها عقوبة فاحذروها. احذروا 
هذه الدار الغرارة» الخيالية ال قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورهاء 
وحيلت بآماها وشوقت للاطامماء فأصبحت كالعروس المجحلوة» 
فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها واهلة» والنفوس همها عاشقة» 
وهي لأزواحها كلهم قاتلةء فلا الباقي بالماضي معتبر» ولا بالأول 
مز فجن ولغار باه حن آخر عها مد ك وان ساخے الدنا 
كلما اطمأن منها إلى سرور أشخحصته إلى مكروه» أمانيها كاذبة» 
وآمافا باطاة و ضفرا كدر وعیشها نکد وقد تقر آله سے 
ول سلدنا بالسبة للا عة إل عا أعده اله ودره لنباده 
الصالحين» فقال ‏ تعالى : لإقل ماع الدليا قليل رالأحرة حير 
لمن اتقئ [سورة النساء الآية: ۷۷]. قال الحسن ‏ رحه الله: 
"رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك" يعن أن متاعها قليل. 

وضرب الله عز وحل - للدنيا عدة أمثلة في القرآن الكرم 
ا 
ذلك قوله _ تعالى : للإلمَا مَل الْحَياة الدنيَا كَمَاء رلا ِن 


0ے 


السَمَاء اخلط به تبات الَأرْض مما يكل الاس العام حٌى َ إذا 


مسالك السعادة ۳۹ 
أحَذت اض زخرقها واريتت وَعَن هله هم ارون عله 
ا مرا ي او هارا فل حَصيدا کان لم ری تن بالأمْس 


كڌلك 


لك لقصل ابات قرم تكروة# [سورة يونس الا ٤‏ ۷]. 
ففي هذه E E E O SETA‏ 
لزهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وسرعة انقضائها وزواطما بالنبات الذي 
NNR NaS E‏ 
يأكل الناس من زروع وتمار على اخحتلاف ٠‏ وأصنافهاء وما 
تأكل الأنعام من أب وقضب» وغير ذلك: حى إذا حت 
رض زُخرفَها). أي زينتها الفانية #وازيت. أي حسنت ها 
کچ في رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان لإوَظَنٌُ 
أهْلها) الذين زرعوها وغرسوها لاهم قادرُون عَلَيّْها). أي على 
حزازها وحصادهاء فبينما هم كذلك» إذ حاعتما صاعقة» أو ريح 
شديدة باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت نمارهاء وطمذا قال س تعالى 
: اها أَمْرا لَيْلا أو هارا فَجَعَلنَاهَا حصيدا. أي كأما ما 
كانت حينا قبل ذلك لإكڌلك لقصل الأيات. أي نين الححج 
والأدلة» قوم يتفكرٌون). فيعتبرون هذا المثل» وتفلتها عنهم فإن 
من طبعها اهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها 

وقال بعضهم ‏ الدنيا مثل إناء ملوء عمسلا رأته الذباب 
فأقبلت نحوه» فبعضها قعد على حافة الإناءء وحعل يتناول من 
الخمل ‏ اة اجه طان وها له الكر وال أن رم 
بنفسه في لحة الإناء ووسطه» فلم يدعه انغماسه فيه أن يهنأ إلا قليلا 
حي هلك في وسطه» إن هذه الدنيا حضرة حلوة» تميل النفس إليهاء 


e‏ مسالك السعادة 


والجاهل بعاقبتها يتنافس في تحصيلها غافلا عن آخرته» ناسياء أو 
متجاهلا أن هذه الدنيا فانية زائلة» مثلها مثل طعام ابن آدم الذين 
أحسن صنعه» وكثرت ألوانه وأصنافه» وهو مع طيبه ونعومته» قد 
اال إن لاط و الول هكا لذا 

واعلم يا أحي السلم ُن البي» » قال: «إنغا الدنيا لأربعمة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه 
رحمه» ویعمل فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله تعالی 
علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بنیته فأجر ها سواء» وعبد رزقه الله مالا 
ولم یرزقه علماء خبط في ماله بغیر علم ولا يتقي فيه ربه»ء ولا 
يصل فيه رحمهء ولا يعمل لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد 
م یرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو بينته» فوزر ها سواء». ولا شك أن المسلم إن 
أراد النجاة والفوز بالآخحرة فعليه أن يجعل عمله حالصا لوحه الله 
وأن يجعل نيته طلب الآخحرة» ويعزف عن طلب الدنيا لأنه إن أراد 
غير ذلك فسيتمتع في هذه الدنيا الفانية ويخسر آخرته الباقية. 

فاحرص يا أخحي على ما يصلح دنياك ولا يضر آخرتك» 
واحذر أن تقع فيما يبطل عملك من شرك أو رياء أو غير ذلك» 
واطلب العون والتوفيق دائما من الله» واعلم أن من حعل همه 
الآحرة وفقه الله وحاءته الدنيا وهي راغمة» وأما من حعمل همه 


(۱) رواه الترمذي وقال: حسن صحیح. 


الدنيا شتت n‏ مر كان 
بريد الحَياة اللا وزيتتها لوف يهم أعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيا لا 
وة * اوك لين س لهم في عر قار وحرط ت 
صتَعُوا فيهًا وبَاطل ما كانوا يَعْمَلون#. [سورة هود الآیتان: ٠١‏ 
١‏ . فانظر ماذا أحرحت هؤلاء من أحر» وأفسدت عملهي 
وحعلتهم أول الداحلين إلى النار» وأن عاشقهاء وحبها من أسفه 
الناس» وأقلهم عقلاء فهو يعذب قي الدنيا بتحصيلهاء ومنازعة 
أهلهاء وهو أشد عذابا ني قبره» ويوم لقاء ربه» وهنا قصة عجيبة 
لابن حجر العسقلاني ‏ رحه الله حرج ابن حجر» یوما وکان 
رئيس القضاء معصر. فإذا برحل يهودي في حالة رة فقال اليهودي 
قف: فوقف ابن حجر» فقال له: كيف تفسر قول رسولكم: 
«الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»'» وها أنت تراني في حالة 
رثة» وأنا كافر» وأنت في نعيم وأجمة مع أنك مؤمن؟! فقال ابن 
حجر: أنت مع تعاستك وبؤسك تعد ف جنة لما ينتظرك في الآحرة 
من عذاب أليم» إن مت كافراء وأنا مع هذه الأمة: إن أدخلي الله 
الجنة» فهذا النعيم الدنيوي يعد سجنا بالمقارنة مع النعيم الخدذى 
ينتظرني ق انات فقال: أكذلك؟! قال: نعم. فقال: أشهد أن لا 
آله الا و اشد ان دا رمو ل ال 

o E 
هالك » أما تيقنت أن الدنيا حبوب تارك. فأعرض عنها بقلبك قبل‎ 


(۱) رواه مسلم. 


٣‏ مسالك السعادة 


أن تعرض عنك» واستبدل خيرا منها قبل أن تستبدل بك فإن 
نعيمها متحول» وأحواها متقلبة» ولذاتا فانية» واعمل بقية عمرك 
في أيام قصار لأيام طوال» واحرج منها حروج الأحرار» قبل أن 
تخرج منها على الاضطرار. 


RRR %* 


القناعة بالقليل 


لما كانت هذه الدنيا هي الممر والمعبر إلى الآحرة» وحب التزود 
منها بالقدر الذي يصل به الإنسان إلى الآحرة» ولذلك وحب على 
المرء أن يقنع ما آتاه الله عز وحل س وليعلم أن الغن إنغا هو غ 
النفس» وليس كثرة المال والمتاع» كما قال البيء يك : «ليس الغنى 
عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»'. وذلك لأن كثيرا 
من وسع الله عليه في المال لا يقنع ما أو فهو يجتهد في الازدياد 
لغير حاحة» ويلح ف الطلب» ويلحف قي السؤال» ولا يبالي من أين 
يأتيه أمن الحلال أم من الحرام!! 

ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف» فكأنه فقير لشدة حرصه» 
لكن المتصف بغن النفس يكون قانعا ما رزقه الله ولا حرص على 
الازدياد لغير حاحة» استغئ ما أو وقنع به» ورضي وعلم بأن 
الذي عند الله حير وأبقى» وقد حكم البي بيك بالفلاح قي الدنيا 
والفوز قي الآحرة للمسلم الذي رزق حلالا بقدر الحاجة وقنع به» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه 


(۱) متفق عليه. 


مسالك السعادة ۳ 


الله ما آتاه» .و كان کي زاهذاق الدنياء وخر أصحابة منهاء 
فعن ابن عمر س رضي الله عنه س قال: أحذ رسول الله يل نكي 
فقال: «كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر فا وقال عبد 
الله بن مسعود نام الرسول» بي » على حصير فقام وقد أثر في 
جنبه. فقلنا يا رسول الله ل ادت لك طا فقال» 5 : «مالي 
وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتر کھا». 

وإن الذي نحد بيانه ني غير موضع من القرآن الكرم أن الدار 
الآحرة هي دار القرار» وهي دار الحيوان أي المقام الأبدي لحياة 
الإإنسان» وأننا ما بعثنا في هذه الدنيا الفانية إلا للاحتبار» من منا 
يثبت نفسه أهلا لوراثة جنة الله ونعيمها مستخدما ما أدني في هذه 
الدنيا من المتاع القليل والتصرفات الحدودة والفرص الضيقة؟ ليس 
اهارا ن ع لفقا ق اراز مماراتاق تير الاعات 
والتحارات ولا قي إحداث مدنية راقية رائعة» وإنما هو في أداء حق 
حلافة الله في ودائعه» والزهد في الدنيا طريق المؤمنين» وسبيل 
العابدين » وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو 
حير منه» وأن تکون ما في يد الله أوثق منك ما في يدك وأن تكون 
في ثواب المصيبة إذا أصبت ها أرغب منك فيها لو لم تصبك» 
وليس المقصود من الترهيب في الدنيا العزوف عنهاء ولبس المرقعات 
(۱) رواه مسام. 


(۲) رواه البخاري» والترمذي. 
(۳) روه الترمذي وقال حدیث حسن . 


٤‏ مسالك السعادة 


والاعتكاف عن الخلق وأكل الخشن من الطعام» لكن للإاسلام 
مفهوما للزهد» فالإسلام دعا إلى العمل وحث على الجمال» وأباح 
المزاح البريء والترويح عن النفس» والضرب في الأرض حسب 
المعيار الإلهي. فلتكن الدنيا ني يدك لتستعين بها على طاعة الله» ولا 
بجعلها في قلبك فيقسو» واعلم أحي المسلم س رحن الله وإياك ‏ 
أنه ي »> قال: «من أصبح وهه الدنيا شتت الله عليه أمره 
وفرق عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلى 
ما كتب له» ومن أصبح وهه الآخرة جع الله له مه وحفظ عليه 
ضيعته» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة»'. 


ولا ينبغي أن نحرم ما أحل الله لنا من الطيبات بدعوى الزهد» 
فكم ضل أقوام من تلك الفتنة الشيطانية فحرموا ما أحل الله م 
ادعوا زورا وبتانا بأمُم ما فعلوا ذلك إلا ليكونوا من الزاهدين» 
قال» عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون قاها ثلاثا». وقد 
يسمع بعضهم ذم الدنيا في القرآن الحيد والأحاديث فيرى أن النجاة 
من الدنيا تر كهاء ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيخرج على وحهمه 
إلى الجحبال» ويبعد عن الجمعة والجماعة» ويخيل له أن هذا من الزهد 
والدنيا لا تذم لذاتما! فکیف يذم ما من الله تعالى ‏ به وما هو 
ضرورة في بقاء الإنسان وسبب في إعانته على العبادة من مسجد 
يصلي فيه ومطعم ومشرب وغيره!! إنيما المذموم تناول الشيء على 
)١(‏ ابن ماجحة والترمذي. 


)"( المتنطعون: المتشددون ي غير موضع التشند3: 
(۳) رواه البخاري ومسام. 


مسالك السعادة t٥‏ 


وحه الإسراف لا على مقدار الحاحة» وبعضهم يقلل الطعام حي 
بيس بدنه: يريد الله أن يُحفف عنكم وخلق الإلْسان صعيفا). 
ا النساي الآبة: ۲۸| فبغی على الإئسان ا بنفسسة 
فليأحذ ما يصلحهاء ويجنبها الشبع» والإفراط ق تناول الشهوات»› 
فإن ذلك يؤذي البدن والدين» فاكبح ‏ أيها السلم الكرم ‏ 
جماح نفسك» ولا تطلق هواك العنان» والله يرعاك. 


RRR %* 


٤٦‏ مسالك السعادة 


قصر الأمل وتحسين العمل 
إن حب الدنيا يندر من يسلم منه» وهو منبعث من طول 
الأملء لأن الإنسان يقول: الأيام بين يدي» وأفعل كذاء وبعد غد 
سأفعل» وأيمتع بالدنيا» وباب التوبة مفتوح وتتمادى به الأيام قي 
مع ما يجمعه من مال وبناءء ونحو ذلك» وتتشعب به آماله حی 
يفاجئه هادم اللذات. 


وطول الأمل سبب شقاء جمع كبير من الناس حين يخدعه 
الشيطان فيصور له أن أمامه عمرا طويلاء وسنين متعاقبة» يبن فيها 
آمالا شاخة» فيجمع مته لمواحهة هذه السنين» ولبناء هذه الآمال» 
وينسى الآحرة» ولا يتذكر الموت» وإذا ذكره يوما برم منه» لأنه 
ينغص عليه لذاته» ويكدر عليه صفو عيشه» وقد حذرنا الرسول» 
» أشد تحذير فقال: «إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان: اتباع 
الهوى» وطول الأمل فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. وأما 
طول الأمل فإنه حب الدنيا». فإذا أحب الإنسان الدنيا أكنر 
من الأاخحرة آثرها عليهاء واشتغل بزينتهاء وزخحرفهاء وملذاتما عن 
بناء مسكنه في الآحرة قي حوار ربه» في جنته مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء» والصالحين وحسن أولعك 
رفيقا. وقال» ٤‏ : «یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنتان: حب الالء 
وطول العمر»". وفي هذا الحديث كراهة الحرص على طول 


. ٤٥١/٤ رواه ابن أي الدنيا بسند ضعيف» العراقي على الأحياء:‎ )١( 
متفق علیه.‎ )۲( 


مسالك السعادة ۷ 


العمر» وكثرة المال» وأن ذلك ليس .عحمود» والحكمة في 
التحصيص بمذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه» فهو 
راغب في بقائهاء فأحب لذلك طول العمر» فكلما أحس بقرب 
نفاد ذلك اشتد حبه له» ورغبته فيه» والإنسان أرغب قي حب المال» 
ولا يقنع بالقليل» بل دائما يطلب الزيادة» ولذلك جاء عن الني» 
» عن ابن عباس قال: معت البي» ٤ل‏ » يقول: «لو کان لابن 
آدم وادیان من مال لابتغی ثالغاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب»'. 

ويظهر قصر الأمل في المبادرة إلى الأعمال الصالحة» واغتنام 
أوقات العمر» فإن الأنفاس معدودة والأيام مقدرة» وما فات لن 
يعود» وعلى الطريق عوائق كثيرة بينهاء لل » حين قال: «بادروا 
بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا 
مفسدا أو هرما مفندا ‏ أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب 
ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر»". 

وقد أرشد رسول الله المؤمنين إلى ما يبعد عنهم طول 
الأمل » ويبصرهم بجحقيقة الدنياء فأمر بتذكر الموت» وبزيارة القبور» 
وبتغسيل الموتى» وتشييع الجنائز» وعيادة المرضى» وزيارة الصالين» 
فإن كل هذه الأمور توقظ القلب من غفلته» وتبصره .عا سيقدم عليه 
فيستعد له. وسنتكلم عن ذلك بإيجاز: 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(۲) مفندا: أي عجز ينسب به صاحبه لنقص العقل. 
(۳) رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 


۸ مسالك السعادة 


أ اما ذ كرت الوت داتما فان برهك ق اديا و ير ياق 
الآحرة» فيحمل على الاجتهاد» قي العمل الصالح» وعدم الركون إلى 
الشهوات الحرمة في الدنيا الفانية» وقد روى أبو هريرة عن البي» 4ل 
» انه قال: «أكثروا من ذکر هادم اللذات»'. وع ان مر 
قال: قال رحل من الأنصار: من أكيس الناس» وكرم الناس يا 
رول الله؟ فقال» 5 : «أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم 
استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة 
الآخرة»". ثم يفكر الإنسان ألم يكونوا أقوياء الأبدان بملكون 
الأموال ويأمرون وينهون» واليوم قد تسلط الدود على أحسادهم 
فنخرهاء وعلى عظامهم فبددهاء هذا هو مصيرنا يا معاشر الغافلين» 
واللحود بيوتنا بعد الترف واللين»ء والقيامة بحمعنا وتنصب الموازين» 
والأهوال عظيمة» فأين المفكر الحزين» أين الوالدون وما ولدوا؟ أين 
الذين ملكوا ونالوا؟ أما حل الموت فحل ما عقدواء عاينوا والله كل 
ما قدموا ووحدواء فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا!! أين المتيقظون 
وهم نائمون؟ أتبنون ما لا تسكنون؟! وتجمعون ما لا تأحذون! 
طول مار کم تلعبون!! وطول لیلکم ترقدون والفرائض ما تؤدون!! 
أما الأموال فتجمعون!! والحق فيها ما تخرحون!! وأما الصلاة 
فتضیعون! وإذا صلیتم تنقرون!! لو حصل لکم کل ما تحبون» ونما 
جمیع ما تؤتون» ونلتم ما تشتهون» أينفعكم حن ترحلون؟! لا 
تفرحوا عا تفرحون!! فإنه لغی رکم حین تطرحون: کم ر كوا مِنْ 


(۱) الترمذي برقم .۲٤١۰۹‏ 


مسالك السعادة ٤۹‏ 


جنات وَعُيونِ * وزروع وَمَقام کرم * ونَغْمَة كاوا فيا 
هن( [ [ سور ة الان ابات د ك ۷ 
كونوا كيف شتتم: لثم اكم بَعْد ذلك مود [سورة 

NE‏ ان على الأعناق ولا يسمون ركباناء 
وينزلون بطون الألحاد» ولا يسمون ضيفاناء متقاربين في القبور ولا 
نموف رانا ول ف راا کش فاون و انا 
هو الممرت مامنه ملاذ رمهرب 

متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 
نشاهد ذا ععنن اليقين حقيقة 

عليه مضى طفل وكهل وأشيب 
ولكن علاالران القلوب كأننا 

بماقدعلمناهيقينا.. نكذب 
نمل أمالا ونرجو نتاجهها 

وعل الردى ممانرجيه أقرب 
ونبني القصور المشمخرات في المهوى 

وف غلا اتقوت رقرب 
إلى الله نشكو قسوة في قلوبسا 

وفي كل يوم واعظ الموت يندب 

ثم يفكر الإنسان هل له أن يسلم من الموت؟! أم أنه سيصل إلى 

ما وصل إليه أولعك فيستعد لتلك الدار» ويتأهب بالأعمال الصالحة 
فلا العملة النافعة في الآحرة؟!! 


O۰‏ مسالك السعادة 


ب- أما زيارة المقابر» فإما عظة بليغة للقلوب» فإذا رأى 
الإإنسان المساكن المظلمة الحفورة» ورأى هذه النهاية ال يحثو فيها 
أهل ميت عليه التراب بعد إدحاله لحدا ا وإغلاقه عليه بلبنات 


من طین. ثم يرحعون عنه ویقتسمون أمواله» ویتملکون خصصاته» 
وروج نساؤه» وينسى بعد مدة يسيرة بعد أن كان صاحب الكلمة 
في البيت» يؤمر فيطاع» وينهى فلا يعصى» فإذا زار المقبرة» وتفكر 
في ذلك فائدة قوله» 5 : «زوروا القبور فإمماتذكر 
الموت»' 

ج- أما تغسيل الموتى وتشييع الجنائز فإن تقليب الجسد على 
حشبة المغسلة عظة بليغة» إذ هو في حال حياته لا يستطيع أحد أن 
یقلبه ولا أن دنو منه إلا بإذنه» ورا كان شديد البطش عظيم 
الميبة» وقد صار بالموت جحسدا حامدا لا حراك به» يقلبه الغاسل 
کیف یشاء. 

د- أما زيارة الصالحين فما توقظ القلب وتبعث الهممة» فإن 
الزائر يرى الصالحين وقد اجتهدوا قي العبادة» وتنافسوا ق الطاعة» لا 
غاية لهم إلا رضا الله ولا هدف فم إلا في ذلك الطريق الشريف» 
o‏ #إواطبز سك َع 
اين يذغُون ربَهُمْ م بالعَدَاة وَالْعَشِي ريون وجه ولا تعد عَيتاك 
نهم ريد زيتة الْحَاة ق لذا وا طغ من عتا به عن كر 


0 


ابع واه وكات مره فرطا# [سورة الكهف الآية: ۲۸]. 


(۱) مسلم رقم .۷٩‏ 


مسالك السعادة 8 
اچ 

عليك بتقوى الله إن كت غافلا 
يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري 

فكيف تخاف الفقر والله رازق 
فققد رزق الير والحوت في البحر 

ومن ظن أن الرزق يأت بققوة 
ما أكل العصفور شيا من اللسر 

تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من صحيح مات من غير علة 
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 
وأكفانه في الغيب تدسج وهو لا يدري 

فمن عاش ألفاوألفين 
فلاببد من يوم يسر إلى القبر 
فأقرر يا أحي عينيك بطاعته بدلا مما قرت وسرت بآماها 
وأمانيها على محبته » فإن الفائزين بذلوا الأحزان قي الدنيا فورثوها 
دوام السرور» أطالوا البكاء في الدنيا فدام في الآحرة فرحهم» تعبوا 
ونصبوا فورثوها راحة الأبد» رفضوا الشهوات فرحوا حورا 
مقصورات» فجمعوا جميع مكارم الأحلاق» وحانبوا دناءة 
الأحلاق» فعلیه یت وکلون» ومنه بحذرون» ورضاه ور هته يرحون» 


فالعاقل من كان قلبه بين الرغبة والرهبة والرحاء والمحوف) ولا 
يتمادى به الرجاء والأمل على التقصير والأمن من عذاب الله كما 
ل ور أن تمادق .به ارف إل ال الفط من رة اله و هدا 
قال تعالى -: ّى عبادِي لي أا العفو الرَحِيمُ * وان 
عَذابي هو العّذاب الأليم#. [سورة الحجرء الآيان: ۹> .]٠٠‏ 
ا ا الغفلة وأنتم مستبصرون» وما هذه الرقدة وأنتم 
مستيقظون» كيف نسيتم الزاد وأنتم راحلون» أين ما كانوا قبلكم؟ 
ألا تتفكرون» أما رأيتم كيف ناز مم المنون؟ فا يَسلتطيعون 
أوصية ولا إلى هلهم يرْجعون#. [سورة الحجيء الآية: .]٠١‏ 
عباد ا e‏ آوظاتاء و خکموا و اخکمرا انا 
وجمعوا فحشدوا أموالا وأعوانا؟ عوضوا بأربح المهوى خحسراناء 
وبدلوا بإعزاز الكبر والتجبر هواناء وأحرجحوا من ديارهم بعد 
الجموع وحدانا» وما استصحبوا نما جمعوا إلا أكفانا. 
فيا من قد بقي من عمره القليل» ولا يدري مى يقع الرحيل» 

كأنك بطرفك حين الموت يسيل. والروح تنزع والكرب ثقيل» 
والنقلة قد قربت وأين المقيل؟ أف الحنة ونعيمها والسلسبيل» أم في 
ا 
استد ر کھا » یا من ستفوته یامه د رکها. 
يامن يعاق ديالابقاء ها 

عسي ويصبح في دناه سفارا 
هلاتركحت لذي الدنيا معانتقة 

حت تعانق في الففردوس أبكارا 


مسالك السعادة or‏ 


إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها 
فينبغي لك أن لاا تأمن اللارا 


RRR %* 


o٤‏ مسالك السعادة 


أسباب السعادة 


أن له الياة و كاها وق الاد كلها ت و ل للدي 
آمنوا وعملوا الصالحات» وأخبر الله ووعد من جمع بين الإمان 
والعمل الصاح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الجسن في دار 
القرار قال _ تما -: لمن عل صتالعا من در أ ألئى وهو 
ممن فَنُحيينّةُ حَياة طيبة ولتجريَهُم أجرهُم بأخْسَن ما کائوا 
يعْمَلون#. [سورة النحلء الآية: ۷]. 

والإبعان هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأ ركان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» والأعمال الصالحة داحلة قي 
سما وشرط ق صحتهء وإذا عا كاب الله وسنة رسرله ك 
> وجدنا أن الإبمان يشتمل على معنيين لابد من وجحودهما في المؤمن 
الصادق» الأول هو تصديق حبر الله تعالى ‏ وأحبار رسوله يلل 
> الثاني: هو الالترام بالأوامر والنواهي الي أمر الله مما عباده 
الصادقين» وقد حاءت الآيات الكريعة حامعة بن المعنيين: "التصديق 
والعمل'. وذلك في وصف لاعن و دلت ق لے تال : 
الما المؤّمئون الي منوا بالله وَرَسُوله ثم لم ربوا وَجَاهَدّوا 
بأموَالهم وأنفسهم في سيل الله اوليك هُمْ الصادفون). [ [إسورة 
الحجرات» الآية: .]٠١‏ وممذه الآية يتحدد معن الإبمان بشقيه» 
فالإبمان هو التصديق بالله ورسوله» وعدم الشك قي ذلك» وهو 
الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله» ولا شك أن الجهاد يستلزم ما 
دونه من أعمال الإسلام لأن الجهاد» هو الذروة من أعمال 


مسالك السعادة o0‏ 


الإسلام» فلا ينبعث للجهاد في سبيل الله تارك للعمل الواحب» 
كالصلاة وال زكاة والحج مثلاء ورتب الله على الصادق رضوانه 
والفلاح والسعادة ودحول الحنة» والنجاة من النار» وأحبر _ 
سبحانه أن الأعان المطلق تنال به أرفع المقامات قي الدنيا وأعلى 
المنازل ني الآحرة فقال ‏ تعالى : لوالذين منوا باللّه وَرْسُله 
ولك هم AN Oa‏ 
هم أعلى الخلق درحة بعد درحة الأنبياء في الدنياء وقي منازل 
الآحرة. ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه»ء 4 : 
«أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة "“ كماتراءون 
الك وكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم» فقالوا: يا 
رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»". وإعامم بال 
وتصديقهم للمرسلين إعانا متضمنا القيام بأصول الدين وفروعه» 
فطوبى ثم طوبى لمن كان على هذا الوصف المتضمن من النعيم» ما لا 
عین رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 
الأحزاب» الآية: .]٤١‏ 

إن ذكر الله عنصر أساسي قي حياة الإنسان المسلم وإن من 
داوم على ذكر الله يعش مطمئن القلب» ويحيا حياة ملؤها السعادة 
)١(‏ قوله رقي الحنة) لفظ مسلم واللفظ المتفق عليه من طريق أبي سعيد هو (من 


فوفهم). 
(۲) صحیح البخاري  .٠٤١ ۱٤٤/۸  ملسمو ۱۱۹/٤‏ 


۵٦‏ مسالك السعادة 


فذكر الله يشرح الصدور» وينير القلوب» وينمي الحسنات» ويرفع 
الدرحات» ويكفر الخطايا والسيعات. وهو حفيف على اللسان» 
ونقيل قي الميزان وحبيب إلى الرحمن. 

قال» عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخيرا من إنفاق الذهب 
والفضة» وخيرا لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم 
ویضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلی یا رسول الل «قال: ذکر الله . 

أحي المسلم اذكر ربك بلسانك وقلبك قائما وقاعدا» وعلى 
جنبك يذ كرك الله .عغفرته » ويثنٰ عليك عند ملائکته. 

إن لذكر الله تأثيرا عظيما قي حياة المسلم الروحية والنفسية 
و و جا قا ر ا ا ان د کر اه کا ی 
على أي حالة كنت فقد مدح الله عباده المحلصين بقوله: #[الذين 
يذ كرون الله قياما وقعودًا على جُتوبهم). [سورة آل فر 
الآية: .]٠١۹۱‏ 

اغا ا کرو وھک وو ج ا 

ولتكن منكم أمة: 

لقد حصر الله م سبحانه وتعالى س الففلاح ني الدعاة إلى 
الخير» والآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر» فقال ‏ عز وحل 


(۲) بمكن معرفة بعض الفوائد في الكتاب الرائع الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن 
القيم. 


مسالك السعادة oV‏ 


: ااولقكن منكم أمَة يذْعُون إلى العَيْر وَيأمُرُون بالمَغرُوف 
هون عن الْمُنكر هُمْ الْمُفَلحون#. [سورة آل عمران 
<[ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبادة من أعظم 
العبادات» وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام» وقربة من أجل 
القربات» ودعامة راسخة من دعائم ابجتمع الرباي» دلت على ذلك 
النصوص» وشهد به التاريخ» ونطق به الواقع 

والمعروف شرعا: اسم حامع لكل ما يحبه الله تعالى س من 
طاعته» والإحسان إلى عباده. والمنكر ف الشرع: اسم حامع لكل ما 
عرف بالشرع والعقل قبحه» من معصية الله تعالى ‏ وظلم 
عباده. 

والأمر والنهي فطرة في نفس كل إنسان» حن لو كان يعيش 
منفردا معتزلا الناس» فلابد أن تأمره نفسه وتنهاه. فإما أن تأمره 
بالمعروف» وتنهاه عن المنكر» أو على الضد من ذلك تأمره بالمنكر 
وتنهاه عن المعروف» أو تأمره جخليط من هذا وذاك وتنهاه عن 
مثله. ولذلك قيل نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر» وها 
دام الإنسان الواحد المنفرد يتعرض للأمر والنهي. فأولى بايحتمعين 
أن يكون بينهم أمر ومي» سواء كانوا اثنين أو أكثر من ذلك أو 
بحتمعا كاملا أو أمة» ويوم تحد الأمة المسلمة من رحالها من يجهر 
بالحق» ويصارح بالحقيقة دون حوف أو وحل بل بشجاعة» فإن 
امجحتمع الإسلامي سوف تنقشع عنه أسباب الفتنة والضياع» وتتبدل 
صورته تماماء والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية 
هذه الأمة» وهو من حصائصها وميزاقا الي ما ع شا ا 


o۸‏ مسالك السعادة 


عليها من بين سائر الأمم. قال تعالى -: كم حَيْر امز 
أخرجَت لاس لَأمُرُون بالْمَعْرُوف وكنهون عن ا گر زیون 
بالل. [ EE‏ 

اومن يق الله يَجَمَل لَه مَخْرَجًا). [سورة الطلاق الآبة: 
۰[ 

التقوى في الشرع هي: عبارة عن كمال توقي الإنسان عما 
يضره يوم القيامة بفعل المأمورات الي تستوحب رضى الله وثوابه» 
وتحنب المنهيات الي تستتبع غضب الله وعقابه» وكذا حفظ النفس 
عما يؤم» بترك الحظورات» ولا يتم ذلك إلا بترك بعض المباحات» 
لما روي عن الرسولء 5 : «إن الحلال بين وإن الحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس »› فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام كالراعي برعى حول الحمى يوشك أن بقع فيه › ألا 
وإن لکل ملك می › ألا وإن همی الله حارمه » ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد 
کلە». 

والتقوى هي أساس الدين وعماده المتين» الذي يرتكز عليه» 
ومنه ينطلق. فلا يکون الإبعان کاملاء ولا يكون الدين حقا بدون 
تقوى» فهي رة الإبعان الي تمنع الإنسان عن ارتكاب المعاصي 


وإيذاء الآحرين» وإذا سار الإنسان في هذا الطريق النير فإن عاقبته 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


السعادة والفلاح» وبسببها يستحق المسلم التكربم عند ربه. قال 
ا الین مقا * ذو راخت وکات ا 
* وَكَأسًا دهاقا#. [سورة النبأء الآيات: .]۳١ - ٠١‏ ووعد اله 
من اتقاه با لخروج من كل شدة وضيق» وبالرزق من حيث لا يخطر 
على باله» ولا يدور في حسبانه» ومن مقتضيات التقوى صدق 
التو کل على الله والالتجاء إليه» والتقوى وصية E.‏ 
اإولقد وصيتا الْذِينَ أولوا الكتاب مِن فلكم وَإيّاكم أن اققو 
اللة. [سورة النساي الآية: .]۱١١‏ وهي وصية رسوله ي لأمته 
كان- عليه الصلاة والسلام- إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في 
خاصة سه فقو الله ون هة من الملن شرا وا حط ب 
رسول الله بل » في حجة الوداع يوم النحر أوصى الناس بتقوى 
الله عز وحل س وبالسمع والطاعة» وما وعظ الناس قالوا له 
كأما موعظة مود ع. 

وختاما. روي أن عابدا يقال له مام جاء إلى أحد العارفين» 
وقال م ال القن ى کان أنظر فقال: هم الذين 
منطقهم الصواب» وملبسهم الاقتصاد» ومشيهم التواضع» غضوا 
a‏ على العلم النافع هم» 
نزلت أنفسهم في البلاءء كاليَ نزلت في الرحاء» لولا أجل الله الذي 
كتب همم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى 
ربهم. عظم الخالق ق أنفسهم» فصغر ما دونه في أعينهم» قلوهم 
حزونة» وشرورهم مأمونة» وأجسادهم نحيفة» وحاجتهم حفيفة» 
وأنفسهم عفيفة» صبروا أياما قصيرة» أعقبتهم راحة طويلة» تێجارة 


٦٠‏ مسالك السعادة 


رابحة» سيرها هم رهم رادقم الدنيا فلم يريدوهاء وأسرقم 2 
أنفسهم منها أما الليل فصافون أقدامهم» يرتلون أحزاء الققرآن 
ترتيلاء فإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوجم» وظنوا 
أن زفير حهنم وشهيقها في أصول آذانم» فهم حائون على رکبهم» 
يطلبون من الله فكاك رقابهم أما النهار فحلماء» علماء أبرار أتقياءء 
قد براهم الخوف بري القداح» ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى 
وما بالقوم مرض» لا يرضون من أعماهم بالقليل» ولا يستكثرون 
الكثير» فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعماهم مشفقون» إذا زكي 
أحدهم حاف ما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري» وري 
أعلم بنفسي مي اللهم لا تؤاحذن ما يقولون» واحعلي أفضل مها 
يظنون. واغفر لي ما لا يعلمون. 

نشال الله أن جعا عن عر وضية الفقر» فيح لون ها 
ومن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. 

لإوكوكل على الله وكَفى باللّهِ وكيًا#. [سورة الأحزاب 
الآية: ۳]: 

الت وكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين» يعن يفوض 
الإنسان مره کله لله فإن الله كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه 
ودنياه» فعن ابن عمر س رضي لله عنه ‏ قال معت رسول الله 
» یقول: «لو أنکم توکلون على الله حق توکله لرزقکم کما 


يرزق الطير تغدو خاصا وتروح بطانا». ومعناه تذهب اول 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن: .۲۳٤١‏ 


مسالك السعادة ١‏ 


النهار ضامرة البطون من الجوع» وترحع آخر النهار متلئة البطون. 

والشرع أثن على المت وكلينء وإنما يظهر تأثير الت وكل ثي حركة 
الإإنسان وسعيه إلى مقاصده» فكم من إنسان بدأ عمله معتمدا على 
قوته فخذله الله وأمرضه» وكم من إنسان لم يرض بقضاء الله فمنع 
من رة الله» وكم من إنسان لم يرض ما احتاره الله فخحسر الدنيا 
والآحرة! وكم من إنسان توكل على الله فأتت له الدنيا وهي 
راغمة» فالتوكل هو الاعتماد على الله تي كل أمر من أمورك وهو 
الثقة بالله» والإيعان بقدرته» وقوته وعلمه» ولكي يتم المعن الحقيقى 
للت و كل» فلابد لمن توكل على الله أن يذل الأسباب» فهذه هي سنة 
الله سبحانه ‏ ونحد هذا المعن متحققا في أكثر من موضع ممن 
القرآن والسيرة النبوية» فها نحن نقرأً قوله س سبحانه وتعالى : 
اوقا رمت أذ رمت ولكن الله ر [مررة امال هة 
E O Cy‏ 
في وجوه الكفار في إحدى المعارك فدحلت كل ذرة منها في عين 
أحدهم و كانت من أسباب الانتصار» نرى أن الله سبحانه 
وتعالى - أراد نصر رسول الله بل بذلك السبب- وهو رمي هذه 
الحفنة من التراب- ولكن الناصر الحقيقي هو الله م سبحانه وتعالى 
E ET E‏ 
السبب شيقاء وكذلك الحال في عصا موسى» عليه السلام» فهنيفسا 
N AOS a N O E‏ 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما جاء قي الصحيحين والذين 
جاء من صفاتمم: وعلی رم يت وکلون. 


۲ مسالك السعادة 


لوال ربكم اذعوني أملكجب لَكم. [سورة غافرء الآية: 
f‏ 

الدعاء مفتاح كل خير سلمه الله إلى عباده المؤمنين» فمن شاء 
استفتح كما قال علي ابن أبي طالب س رضي الله عنه م في وصية 
اهال "... واعلم يا بن أن الله س سبحانه ‏ جعل مفاتيح 
ار ا ن ت اج آل وهو الدعاء'. 

فالزم - يا أحى - الدعاء الذي لا يكلفك سوى مد يديك» 
وتوحه بقلبك إلى حالقك» ليفتح لك أبواب فضله ورحمته» 
وليعلمك ما ينفعك ف دنياك وآخرتك فأقبل على الله بصدق» 
وقلب حاضر› ونية صادقة» فطلب الأمور ونيل المعالي» وتذليل 
الصعاب كل ذلك متوقف على دعائك لربك الذي وعدك بالإحابة 
نسأل الله - تعالى - أن نكون ممن آخحر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين. 

اإوقل رب زڏني علمًا#. [سورة طهء الآية: :]١١١‏ 

العلم» هو: السر في رقي الأمم» وتقدمهاء وقوتماء وازدهارهاء 
فأي أمة أحذت بالعلم فإننا نبجدها أمة رقت إلى المجدء ودحلت إليه 
من أوسع أبوابه» لذلك وحب على كل إنسان مسلم تعلم العلمم 
والأحذ اسا حن تتوافر له حياة طيبة» كرة» ولقد حض 
الإسلام على العلم» ونزلت أول سورة من كتاب الله تدعونا إلى 
العلم“» والتعليم أمر محمود» وليس المراد من التعليم نيل الشهادات 


)١(‏ سورة العلق. 


مسالك السعادة ۳ 


وبلوغ المراتب» والحصول على الوظيفة! بل لمعرفة مور الدين» 
وإدراك أحكامه» وإجحادة القرآن الكري» حي تعبد الله على بصيرة. 
والعلم علمان: 

-١‏ العلم الدييْ وهو يوصل إلى معرفة الله وتوحيده 
ومعرفة أمره وميه ومعرفة نبيه» عليه الصلاة والسلام» ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة» كذلك هو تبيان المحلال والحرام» والفرض 
والواحب» والمندوب والمباح» والمكروه والحرم» حن يعبد الملسلم 
ربه على هدى» وحن لا يقع في الضلالة أو البدعة» وحن يتعلم غير 
المسلم مفهوم الإسلام» لعله يهتدي. 
وما أحسن العلم الذي يورث التقفى 

بهيرتقي في الجدأعلى مائنه 
وماالعلمعندالعالين بده 

سوى خشية اللاري وحسن لقائه 
ومن أعظم التقوى النصيحة إففا 

من الدين أصبحت منل أس بنائه 
لله فانص سى بالدعاء لديسه 

وطاعت همع خوفه ورجائئه 
وكن ناصحا للمصطفى باتباعه 

ونصرته مع حب أهل ولائنه 
ألا إن هدي الملصطفى خر مقنضى 

وكل صلاح للورى في اقتضائه 


٦٤‏ مسالك السعادة 


فال ة الا فكت فاا 
هي الذخر عند الله يوم لقائه 


فالعلم الدين يورث التقوى»ويبعث في النفس خحشية الله ويعدها 
للقائه. والنصيحة هي الي فرضها الله على العالم الذي ينفع بعلمه» 
ويبصر با الناس» فز کاة العلم نشره» ومن هنا كانت النصيحة 
تقوى» لأا حشية من التقصير في الدعوة للدين» وإيقاف الناس 
على حلاله. وحرامه» وتذكيرهم بعذابه ووابه. وطريق معرفة الدين 
كتاب الله تعالى ‏ واتباع سنة نبيه» عليه الصلاة والسلام قولا 
وفعلا ومن يفعل ذلك يكن يوم القيامة من الفائزين. 
والجهل يورثه الضيق» والحصر والحبس فكلما اتسع علم العبد 
انشرح صدره واتسع» وليس هذا لكل علم» بل للعلم الموروث عن 
الرسول» ب » وهو العلم النافع» فأهله شرح الناس صدراء 

#إواخفض جَتاحَك لِمَنٍ عك مِنَ المُؤمنين). [سورة 
الشعراء الأية: 1°[ 

لد مر ا وشو © خفن لخا حك اوك ادي 
يستجيبون لدعوته» كما يخفض الطائر جناحيه حين يهم باهبوط» 
وهي صورة حسية معبرة» يكئ ها عن اللين والتواضع» والتواضع 
في مفهوم الأحلاق الإسلامية هو تطامن النفس البشرية لقوة إعاها 


مسالك السعادة “o‏ 


حصائص الألوهية» وتتطامن نفس المؤمن مع أخيه المؤمن» تواضعا 
ولينا ورفقاء لتتآلف قلوبمم على عبة الله» وتتوثق عرى أحوتمم على 
دینه. 

والتواضع خلق الأنبياء والمرسلين» ونعت المتقين والمهتدين الذين 
عرفوا الحقق فاتبعوه» والباطل فاجتنبوه. ففازوا بسعادة الدنيا 
والآحرة. والتكبر حلق الجحبابرة الظالمين» والكفرة حشر الناس تحت 
لوائه» ي »> وقد وحه الكتاب الكر والسغة النبوية المطهرة 
اللسلمين إلى النظر إلى الآفاق والأنفس والسماوات والأرض» على 
الدنيوي» وهو فرض على الكفاية» إذا قام به من يكفى سقط عن 
الباقين» كالطب واندسة» والتعليم» وکل ما يؤدي إلى الإيمان 
واليقين ويدعو إلى الله من أنواع العلوم ويقدم للبشرية راحة ويحقق 
ها من نفع» ويدفع عنها من ضر» فقد حث الإسلام على تعلمها 
بشرط تعلمها لوحه الله» قال» عليه الصلاة والسلام: «من طالب 
العلم ليجاري به السفهاءء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله 
الله النار»”'. فاحذر السخرية بغير المتعلم» والترفع على من هو 
دونك في التعلم» وإلا صار علمك وبالا عليك» وليكن التواضع 


وإن من مظاهر احتفاء الإسلام بالعلم أن البي لي حعل فدية 


(۱) صحیح سنن الترمذي: ۲۱۳۸. 


“٦‏ مسالك السعادة 


بعض أسرى بدر من المشركين أن يعلم كل واحد منهم بعض 
ان این ارا 

والملحدوت الدين استكرراعن غبادة آله وتكروا غل عاد 
الله فلم ينقادوا للحق الذي حاءت به الرسل» سوف يهينهم الله 
ويذهم حزاء ما قدموا لأنفسهم من العلو والفسادء قال ئ : «إن 
الله أوحى إلي أن تواضعوا حت لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي 
أحد على أحد»"» فيجب على المسلم لزوم التواضع» وجانبة 
التكبر ليرفعه الله حسياء ومعنويا في الدنيا والآحرة فإن التواضع 
يكسب السلامة» ويورث الألفة وامحبة» وعلى المسلم أن يجعل كبير 
المسلمين .منزلة أبيه» فيحترمه ويتواضع له» ويجعل صغير الملسلمين 
منزلة ابنه فيرحمه» ويعطف عليه» ويجعل نظيرهم له أخاء فيعامله ما 
بحب أن يعامله به» ولنا في رسول الله أسوة حسنة» حيث کان کل 
هين المؤنة» لين الخلق» كرع الطبع» جميل المعاشرة» طلق الوجحه» 
بساما متواضعا من غير ذلة» حوادا من غير سرف» رقيق القلب» 
رحيما بكل مسلم» خافضا الجناح للمؤمنين. لين الجانب هم. 

لإراستغفِروا ربكم ثم وبوا إلّه. [سورة هود الآية: :]٠٠‏ 

اعلم س أحي العزيز أن الله س عز وحل س عظيم ال مغفرة» 
ويقبل توبة عبده المنيب إليه» ولم يقنط منه » بل فتح باب التوبة 
على مصراعيه وذلك فضل الله ور مته على عباده. 


(۱) أخحرحه أحمد في المسند برقم ۲۲۱٢‏ من حديث ابن عباس. 


)(( رواه مسلم. 


مسالك السعادة ۷ 


ثم إن ربنا ‏ تبارك وتعالى س قد بين أن التوبة هي طريق 
الفلاح فقال س سبحانه : لإووبوا إلى الله جَميعً ا أيْهَا 
الْمُوْمنُون لَعَلْكمْ تفلحون. [سورة النورء الآية: .]١١‏ فالتوبة 
ليست خاصة لمن أذنب بل عامة قي حق جميع المؤمنين الذين 
يريدون الفوز والفلاح في الدنيا والآحرة» وكان 5 - وهو 
المعصوم» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر- يقول: «والله إني 
لأسنغفر الله وتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة»'» 
وهذا لا يعن العدد بالتحديد وإنما كثرة الاستغفار والتوبة» وبين ئل 
« أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له» فلابد لكل مسلم من 
بحديد التوبة بين الحين والآحر» وعنه 5 فيما يرويه عن ربه يقول: 
قال الله تعالى : «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك» يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتبتصك 
بقرايها مغفرة». فلا ييأس المسلم ولا يقنط من رحة الل فإنه لا 
يقنط من رحة الله إلا القوم الكافرون. 

أحي المسلم إن هذه الخطايا ما سلمنا منهاء ولن نسلم! فنحن 
المذنبون» أبناء المذنبين وإن العبد مهما قوي إعانه وعلا يقينه» لابد 
من هفوات منه» وصغائر يلم ياء ولكن الخطر أن نسمح للشيطان 
)١(‏ رواه البخاري: ١٠١/١١‏ فتح. 


(۲) ابن ماجحة: ٤۲٠١‏ وإسناده صحیح . 
(۳) رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 


۸“ مسالك السعادة 


أن پر دوا وان قي حطاياناء أتدري كيف ذلك؟! 

يلقى في روعك أن هذه الذنوب حندق يحاصرك» يلقى في 
روعك أن هذه الذنوب تسلبك أهلية العمل للدين» أو الاهتمام به 
وهكذا يضخم الوهم في نفسك» وهاه ا ا ہے اة ليما 
کے ان یکر د فلت کرو ارغ می ان تطلن غايه. 

ال ا ال ےا کن عا ا او ال لے 
الصالم» والتوبة النصوح» وأن يعيذنا من رين القلوب» وغشاوة 


RRR %* 


مسالك السعادة ٦۹‏ 


جهاد النفس 


إن من أعظم النعم الي أنعمها الله على الإنسان العقل» لأنه 
الآلة في معرفة الإله» ولا أنعم الله على هذا العام الإنسي بالعققل 
افتتحه الله بنبوة آدم عليه السلام» فكان يعلمهم من وحي الله 
عز وحل ‏ فكان على الصواب إلى أن انفرد قابيل ممواه فقتل 
أحاه» ثم تشعبت الأهواء بالناس فجعلهم في ضلالء ثم إن الأنبياء 
حاؤوا بالبيان الكافي» وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي» فأقبصل 
الشيطان جخلط بالبيان شبها وبالدواء اء فبحت الله سجاه 
وتعالى س محمدا 4 » شاهدا ومبشرا ونذيرا» وداعيا إليه بإذنه 
وسراحا منيرا» عاش البي ييل > يوحه الأمة إلى طريق السعادة قي 
الدنيا والآحرة» بالقول والعمل إلى أن لقي ربه بعد أن أكمل الله 
الدين» وأتم النعمة على المسلمين فلما مات» عليه الصلاة والسلام 
نمض إبليس يزحرف ويزين» وبدأت البدع في الظهورء وههذا فإن 
البي» ٠‏ أمرنا باتباع سنته» وهُانا عن الابتداع. فققال: «من 
أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد»'. فالواحب على 
العاقل أن يأحذ حذره من عدوه الذي أبان عداوته منذ زمن آدم 
عليه السلام» ولا يطلق لنفسه الميل وراء شهواته» وعليه بالصبر عن 
الاستجابة لمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء وأن يضبط نفسه عن 
الاسترسال وال ركون إليهاء وقمع الشهوات وجحاهدة نفسه وقهرها 
عن هواهاء قال ابن القيم ‏ رحه الله : "دافع الخطرة فإن م 


)١(‏ رواه البخاري. 


۷٠‏ مسالك السعادة 


تفعل صارت شهوة» فإن لم تفعل صارت عزبمة» فإن لم تدافعها 
صارت فعلا» فإن لم تد رکه بضده صارت عادة» فيصعب عليك 
الال ها ود لقان الق بط ا قن ال اشرات 
واللذات والهوى» فلا تغرنك نفسك بالأمان والغرور» وإن رضيت 
عنها واتبعت هواها قادتك إلى النار وبس القرار'. 

«حفت النة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». وذلك 
لأن الحنة تحتاج للعمل الدؤوب المرتكز على الإعان الصحيح» كما 
تحتاج إلى مدافعة النفس وكفها عن الشهوات» والتزود بالعمل 
الصالح» وعدم الاستغراق في الدنياء والجري وراء مطالبهاء فمطالبها 
كثيرة لا تنتهي» ويكفي الإنسان منها ما قل وأدى به إلى الشكر» 
فكثرة النعيم قد تحر إلى حب الدنياء والتعلق ياء والدحول في 
الحرمات» واقتراف المنكرات» فشهوات الدنيا تستهويه» وتغريه» 
ومنالها قي هذا العصر ميسور» بينما القابض على دينه كالقابض 
على جمرة من نار» لأن الإنسان حاط بالمفاسد» وحبهات الشهوات 
وة اة من كل خان الي هن هة ا سد اه 
للخير» واتبع سبل السلام» وليس لللإنسان من حل إلا اتباع الجماعة 
جماعة الخير والإعان» ليبقى ضمنها يتلقى النصائح من إخوانه» 
وينصح هو بدوره فلا تنفرد به الشهوات» ولا تداهمه المحرمات»› 
والإنسان محتاج إلى قوة إعان ليتغلب على النفس الأمارة بالسوء 
وليكبح الشهوات» وتاج إلى الجهد والصبر والالتزام والإقبال إلى 


(۱) رواه مسلم. 


أن يفوز بجنات الله الي أعدت للمؤمنين المتقين» أما النار فدخوها 
سهل لأن متع الدنيا ميسرة لقاصدها فالحرمات تستهوي النفوس 
الضعيفة الخالية من الإيمان» وهنا يتولى الشيطان قياد هذا الإنسان» 
فیرتاد به کل محرم» ویحبب اليه کل منکر» حێ لا یری أمامه 
مسلكا إلا طريق الحرام» والبغي والفجور» وينقله من حبييسث إلى 
حبيث ليلقى بعد ذلك ربه» وقد حمل أوزارا على أوزار» تعجز عن 
E‏ 
ياآيهاالعاصي إلى كم في المهوى 
واللهوماتخشى مقمم الموعد 
الصبرعن شهوات نفسلك توبة 
فات وغالط شهوة ل ترقد 
تحمدهناك إذا هواك تركتسه 
ياسعدتسعد بالمعاش الأرغفد 
إن شئت نيل الفخر فاصرر واصطبر 
إن الففاخر في الطريق الأبعد 
وقد تنفر النفس في بداية طريق المجحاهدة» ولكن إذا مرت عن 
ساعد الجد و كانت عندك تلك الإرادة» والعزيمة القوية» فستناطها 
بإذن الله» وواحب المسلم أن يحاسب نفسه» ويعاقبها على التفريط» 
ويعاتبها على التقصير» وكيف لا يحاسب المسلم نفسه وهو يعلم أن 
اله يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأن حاسبة النفس تجعلك 
على علم بعيوب نفسك وذاتها» ومواطن الضعف فيهاء فتبداً 


۷۲ مسالك السعادة 


بوصف الدواء ضهاء ومعالجتها من هذه الأمور» وتتخلص من هذه 
العيوب» وججحعلك دائم الاستعداد ليوم القيامة تعد الزاد وتستكثر 
منه» وليعلم كل مسلم أنه ليس للمرء ف الدنيا مقام ولا عليها قرارء 
فالاحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاء يوم القيامة يوم الحسرة 
والندامة: يوم جذ كل تفس ما عَيلّت من خر مُخصضرَا وا 
عملت من سُوء وذ ل أن ينها ويه أمَدا بميدا©. [ اسوو آل 
غمرافة الأية: .]٣٠١‏ وجلة وتفصیلاء لملا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل قال الله e‏ -: اما من عى * وآفر 
الحَيَاة الدنيا * فن الجَجم هي المأوّى * وام من خاف مَقام 
ره وكهى الَقس عن الْهُوّى * فن اجه هي الْمأوىئ). [سورة 
النازعات» الآيات: ۳۷ - اغا 


فراحع نفسك - يا أحي ‏ واتخذ قرارا شجاعا برضي الله 
ورسوله» جعانا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
لنكون من الذين سبقت همم من رهم الحسئ» فأحلهم دار المقاممة 
من فضله» لا يبغون عنها حولاء وهم فيها اشتهت أنفسهم 
حالدون. 
RR % *‏ 


مسالك السعادة ۷۳ 


وصف الجنة والتحذير من النار 


عباد الله» اتقوا الله» وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
واا و د ت ال ق 
النعيم» فيها مالا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب 

فغاية ما يتمناه المسلم هو الفوز بالجنة» دار النعيم» والكرامة» 
رالنجاة من التارء دار الشقاي والعذاب والإهانة وهذا هو القوز 
العظيم» المترتب على الفوز بطاعة الله ورسوله اومن يُطِع الللة 
ورَسُولَه َد قار فَوْرّا عَظيمًا©. [سورة الأحزاب الآية: .]۷١‏ 

وگ تضمو کات اله کے فال سے وة رول 2 + اساب 
دحول الحنة والنجاة من النار» وأوصاف كل من أهل الجنة وأهل 
الان قال ان الب کے رھدا کے کف ار قر دار عرسا 
الله بيده» وحعلها مقرًا لأحبابه» وملأها من رحمته» وکرامته» 
ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» 
وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص» 
فإن سألت عن أرضها وتربتها» فهي المسك والزعفران» وإن سألت 
عن سقفهاء فهو عرش الرحمن» وإن سألت عن بنائهاء فلبنة من 
فضة ولبنة من ذهب» فيها غرف يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء للمؤمن فيها حيمة من لؤلؤة واحدة» جحوفة» طوها 
ستون ميلا» فإن سألت عن ارتفاعهاء فانظر إلى الكو كب الطالع أو 
الغارب ف الأفق الذي لا تكاد تنالة الأبصار» وإن سالت عن 


۷٤‏ مسالك السعادة 


أمارهاء ففيها أار من ماء غير آسن» أي لم يتغير ولا يتغير أبداء 
وأمار من لين لم يتغير طعمه بحموضة» ولا فساد» وأمار من نمر 
لذة للشاربين» ولا يصدع الرؤوس» ولا يزيل العقول» وار من 
عسل مصفى» تحري هذه الأنمار من غير حفر سواق» ولا إقامة 
أخحدود» يصرفوما كما يشاؤون. 

فإن سألت عن طعامهم ففاكهة نما يتخيرون» ولحم ير مما 
يشتهون» يعطى الواحد منهم قوة مائة ف الطعام والشراب» ليأكلوا 
من جميع ما طاب لحم» ويشربوا من كل ما لذ هم ويطول نعيمهم 
بذلك» ثم يخر ج طعامهم» وشرايمم حشاء ورشحا من حلودهم 
كريح المسك» فلا بول » ولا غائط» ولا مخاط» هم فيها أزواج 
مطهرة من الحيض والنفاس» أنشأهن الله إنشاءء فجعلهن ابكار 
کلما حامعھا زوجها عادت بكرا» وجحعلهن عربا» والعروب هي 
المرأة المتوددة إلى زوجحهاء آترابا على سن واحد» عن علي رضي 
الله عنه س قال: قال رسول الله 4 : «إن في الجنة مجمعا للحور 
العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بمنلهاء يقلن نحن الخالدات 
فلا نبيد» وحن الناعمات» فلا نيأس» ونخن الراضيات فلا 
نسخط. طون لمن كان لنا وكنا له»'. فيها ما تشتهيه الأنفس»› 
وتلذ الأعين» وهم فيها حالدون» لا ببغون عنها حولاء ولاهم 
عنها مخرحون» ينادي مناد إن لكم إن تصحوا فلا تسقموا بدا 
وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا 


)١(‏ أخحرحه الترمذي. 


مسالك السعادة Vo‏ 


أبداء وفوق ذلك كله ما يحصل همم من النعيم برؤية ريم البر 
الرحيم» الذي من عليهم حى أوصلهم بفضله إلى دار السلام 
والنعيم» فإهُم يرونه عيانا بأبصارهم» وسلامه عليهم» وتنعمهم 
برؤيته» وفوزهم برضاه الذي هو أكبر من نعيم الجنة» وذلك هو 
الفوز العظيم. وقال» عليه الصلاة والسلام: «إن الله يقول لأههل 
الجنة: يا أهل الجنة: فيقولون. لبيك ربنا وسعديك» واخير كله في 
يديك» فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی يا رب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك فيقولون يا رب: وأي شيء أفضل من ذلك› 
فيقول أحل علیکم رضوان فلا أُسخط علیکم بعده أبدا». 
أحي ألا تحب أن تكون في طيب جوار الله تي جنته» ي روح لا 
يزول» ونعيم لا يبيد فوق الأماني ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 
وقرة عين لا تنقطع في جنات ونر» في مقعد صدق عند ملييك 


0 


مهتدر. 

فيا عباد الله» اتقوا الله تعالىء اتقوا ذلك بامتغخال أوامره 
واحتناب نواهيه» فإنه لا نجاة لكم من النار إلا بمذاء اتقوا النار فما 
دار البوار والبۇس»› ودار الشقاءِ والعذاب الشديد» دار من ١‏ يۇمن 
باللّه واليوم الآحر» دار فرعون وقارون» وأبي بن خحلف وغيرهم من 
طغاة الخلق وفجارهم» ولئن سألتم عن مكانمما فإفما ف أسفل 
السافلين» وأبعد ما يكون عن رب العالمين. طعام أهلها الزقوم» وهو 


(۱) رواه مسلم. 


۷٦‏ مسالك السعادة 


شجر خبيث مر المطعم كريه المنظر» لا يسمن ولا يغيْٰ من حوع» 
هذا هو طعامهم إذا حاعواء فإذا أكلوا منها التهبت أكبادهم 
عطا مر ن طلا للا لإوإن س كفيتوا ياوا بماء 
كَالمهْلٍ). [سورة الكهف» الآية: ۲۹]. وهو الرصاص المذاب 
يشوي وجوههم حن تنساقط لحومهاء فإذا شربوا على كره 
وضرورة قطع أمعاءهم ومزق جلودهم. 

عباد الله» اتقوا النار» فإن حرها شديد» قد ضوعفت على نار 
الدنيا كلها بتسعة وستين جزءا» يصلاها اججرمون» فتنضخ جلودهم» 
ويبدهم الله حلودا غيرها ليذوقوا العذاب» كلما أرادوا أن يخرحوا 
منها أعيدوا فيهاء» عذايهم فيها دائم لا يفتر عنهم» وهم فيه مبلسون» 
یتکرر علیهم فلا یستریجون» ويسألون الخلاص منه ولو ساعة» فلا 
يجابون: الإوقال لين في لار لخحزَة ا ربكم بُخفف 
عا وما من الْعّذاب * الوا ولم ك اتيم ر ۾ بالات 
قالوا بى قالوا قَاذْعُوا وَمَا ذعَاء الكافرِينَ إلا في صلال) E‏ 
غافر» الآیتان: ES. »٤۹‏ ا 
لارسل حينما دعوهم إلى ال فكان ابحزاء من جنس العمل: #إقالوا 
ربا غلبت علا شقوتا وکا قَوْمًا ضَالْنَ * ربا اخرجتا مِنها فان 
عدا فا طَالِمُرن). [ N TE‏ 
د کک الإهانة والإذلال: [اخستوا فيا وكا 
َكَلْمُون. [سورة المؤمنون» الآية: .]٠١٠۸‏ فحينغذ بيأسون من 
کل خیر ویعلمون أفم: لإخالدين فيهًا بدا ّا يَجدون رلا و 
تصيرًا * يوم فلب وُجُوهُهُم في الثار يقُولون يا يتنا أطخا اله 


صر 


وأطَعْنا الرَسولًا#. [سورة الأحزاب الآيتان: .]1١ ٠٠‏ فلا تزهد 
في البعد عن النار» ولا تستهن بطيب الحوار» واطلع بقلب فارغ إلى 
E RR O‏ 
يفوح من روائحهاء وإلل حسن بناء قصورهاء ويمجحة حليهاء 
وحريرهاء وتلألؤ نورها على أسرقما وحجالما»ء وحسن وحوه 
أهلهاء ونضرة النعيم على وجوههم» وقرهم من مليكهم» ويقينهم 
برضا الله عز وجل عنهم» ثم شرف بوجه قلبك على دار 
الهوان» والخزي» وإلى قبيح صور المعذبين فيهاء والنيران ملتهبة من 
فوق رؤوسهم» وأسافل أقدامهم» وإلى حياض الحميم تفور معَدة 
بشدة عطشهم» وبقوا بالغم والكرب لا يتنفسون إلى حلول غضب 
الله عليهم. 

فانظر عواقب من أطاع واتقى» وعواقب من أساء وعصى» 
قارن بين هؤلاء وهؤلاء» وازن بين النعيم والعذاب» وبادر أمرك قي 
الا وا ف فال لا ريخات اار 
ETE A‏ 
الآية: ٠١‏ ]. 

وت ارات 

هنا جنات خالدين فيهاء وهناك نار جهنم خالدين فيهاء هنا 
روح وريحان وحنة نعيم» وهناك سلاسل وأغلال وسعير وسقر» هنا 
مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» وذلك 
من النعيم» وهناك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على 


V۸‏ مسالك السعادة 


قلب بشر» من الجحيم وأصناف العذاب» "ربنا آتنا ق الدنيا حسنة 
وقي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار". 
E EE EF‏ 


مسالك السعادة ۷۹ 


۵ أقبل على الله تعالی س بإخحلاص وأفرده ‏ سبحانه 
بالعبادة» والدعاء» وطلب الأرزاق والحاجات ولا تشرك معفه 
غیره. 

تقرب إلى الله تعالى عا افترض عليك من صلاة 
وتزينها بالخشوع» وزكاة مطهرة» وصيام الأتقياءء وحج مبرور» 

e‏ اتبع رسولك» بلي > ق كل الأمور» وسر ف حياتك 
كلها على منهاحه» بمنحك ربك المداية والفلاح» وتكون ممن يشفع 

سابق وسارع إلى التوبة النصوح» والأعمال الي تقربك 
من هولاك ولا تسو ف فان القلوب سريعة التحول: 

8 افر ع ا اا راهن ك حال 
واعلم أنه سبحانه ‏ مطلع عليك فلا يجدنك حيث فاك ولا 

e‏ اتهم نفسك دائما بالتقصير» ولا تزك لنفسك عملاء ولا 

لیکن لك ورد قرآن کل یوم على الأقل ‏ جزء من 
کتاب الله تعالى س فإن منزلتك في الحنة عند آحر آية تقرؤها. 


۵ لیکن لسانك داتما رطبا بذ کر اللہ س تعالی ہے وحافظ 


Ri‏ مسالك السعادة 


على أذكار الصباح والمساء» فإن أقرب الناس إلى الله تعالى ‏ 
الذاكرون الله كيرا والذاكرات» والذي لا یذکره ‏ تعالى م فهو 

۵ كافيء على المعروف؛ ولو بكلمة طيبة. 

۵ اأحبب للمؤمنین ما تحب لنفسك» واکره هم ما تکره 
لنفسك» وأد الحقوق كاملة» وأسأل الله الذي لك. 

8 کن هیناء لينا» متواضعا للمۇؤمنين» شديدا على الكافرين 
الظالمين. 

8 اذكر الموت دائما واستحضر ساعة النزول إلى القبرء 
وتخيل الحشر والحساب» والميزان» والصراط, والجنة والنار» وأععد 
لذلك اليوم عدته المناسبة. 

٠‏ ابك على حطيغتك» وألزم نفسك مالس الخير من ذكر 
الله تعالى م وحلقات العلم وقراءة القرآن. 

٠‏ زر المرضى» واتبع الجنائز» وأفش السلام» وغبر قدمك 
انا ى ب الله 

ليكن لك مع الله س تعالى س وقفة بالليل تناديه» 
وتناحیه» وتسأله ‏ سبحانه ‏ من مفاتح رحته» ولیکن بالنهار مع 

ه ادع إلى الخيرء وأمر بالمعروف؛ وانه عن المنكر» وليكن 


مسالك السعادة ۱١‏ 


افر دا ادك ن ك اام 

تطلع دائما إلى الجهاد ني سبيل الله» وحدث نفسك به» 
فهو ذروة سنام الإسلام. 

٠‏ زر القبور فإها تذكرك الآحرة» وصل ذوي القربي» 
واو اا 

ه أطب مطعمك» وتحر الحلالء فإن الله س تعالى _ طيب 
لا يستجيب إلا للطيبين» ولا يرحم إلا الطاهرين. 

لا بحلس قي مواطن التهم والريبة» وانظر من جحالس» فإن 
المرء على دين خليله. 

نزه لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة» والطعن في 
الناس والفحش ف القولء فإن الله لا يحب الفاحش البذيء. 

حافظ على بصرك واحبسه عن النظر الحرم؛ ولا تتبع 
عورات الناس» ولا تحعله يدور على الناس حسدا وطمعا. 

لا تسع إلا في حلال» أو في مرضاة الله س تعالى ولا 
تمدن يدك بطشا واعتداء على حلق الله. 

لا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله» وانظر إلى 
من هو دونك» فإن ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. 

٠‏ انظر إلى من هو أنشط منك ق العبادة» وسارع 
بالأعمال الصالحة فالمؤمن لا يرضى حن يكون مستقره الجنة. 


ا 0 ا 


AY‏ مسالك السعادة 


وزکها بالأعمال الصالةء واعلم أن لكل عمل أجحره حي تنشط قي 
القيام بالأعمال» وانظر إلى كل ما سواها على أنه سراب» فإن 
I O E‏ 

واعلم أنه إذا فاتتك الحنة» فقد فات كل شيء» وإن ملكت 
الدنياء وما عليها وإنك إن أحرزت الحنة» فقد فزت بكل شيء» 
وإن كنت في هذه الحياة صفرا من كل شىء. 

* وهذا هو الطريق أيها السائرون! 

فإلى دار النعيم الي عرفها لكم: وهذا هو طريقها واضحء 
معبدا عليه أعلامه» وفوقه أنواره» وها انتم في مبتداه» فسيروا حثيثا 
إلى منتهاه» حيث أبواب الحنة مفتحة أيها السالكون!! 

-١‏ «تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك». 

۲- «كلكم يدخل الجنة إلا من أى» قيل: ومن يأب يا رسول 
الله فقال: من أطاعنی دخل الحنة» ومن عصان فقد أى». إنه _ 
واضحا لكل ذي بصيرة» فهلم أيها الإحوان لنسير سوياء إخوانا 
متحابين» وأصدقاء متعاونين» فهيا بنا هيا بنا!!. 

أخي المسلم أخي الكرم: 


قد يكون ما مضى كلاما جميلاء ونصائح مهمة» ولكن ذلك 


مسالك السعادة Ar‏ 
کله سیبقی حبرا على ورق» ما م ينقل إلى حيز التنفيذ» ويدخل 
عام الواقع» فهيا إلى اتباع النصح بالقبول» والقول بالعمل» وال 


RRR %* 


:0 مسالك السعادة 


وختامًا 


اي المسلم: 

إني أناديك إلى نعمة المدايةء ولذة الطاعة» عحل يا أحي 
الحبيب بالتوبة» مادام بابها مفتوحاء عجل ولا تؤحل فإن الأمر حد 
كل الحد» وإن للتوبة بابًا لا يغلق حن تطلع الشمس من مغرها. 
وينادي الله: «يا عبادي إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جيعاء فاستغفرون أغفر لکہ». فهلا استغفرت والله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل. واللّه لا يتخلی عن عبده إذا اء مقبلا عليه» تاا 
إليه» والله يحب الاعتذار» فهلا أقبلت والله يفرح إذا تاب العبد 
وأقبل إليه. قال» عليه الصلاة والسلام: «الله أشد فرحا بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلعه بأرض فلاة › 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك» إذ هو 
يما قائمة عنده فأخذ جخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك! أخطاً من شدة الفر ح»“. 

واعلم ‏ يا أحي أن الذنب يحدث للتائب الصادق 
انسار ا و دة ین پد اللہ کے قال راقن الاين ورب عة 
(۱) رواه مسلم (۲۷۹۰). 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه مسلم (۲۷9۹. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


مسالك السعادة Ao‏ 


الله ولا يزال العبد المؤمن واضعا ذنبه نصب عينيه» فيحدث له 
انكسارا وندما» فيعقب الذنب طاعات وحسنات كثيرة» حن إن 
ليطا را يقول: يا ليتني م أوقعه في هذا الذنب» ولذلك فإن 
بعض التائبين قد يرحع بعد الذنب أحسن نما كان قبله» بحسب 
توبته» وتأمل هذه القصة الي ذكرها صاحب كتاب: «العائدون 
ال الله . وهي: ان شابا توي أبوه» فا ی چت امه تهر علي 
رعايته وتربيته» وتشتغل بالخدمة في بيوت الجيران لكي تجحمع له 
ولإخحوانه المال. فلما كبر هذا الشاب سافر للدراسة قي الخارج» ثم 
عاد يحمل شهادة عالية» ولكن بعد أن غسل دماغه» وانحرفت 
أفكاره» وتغيرت أخلاقه» ونسي فضل الأم» فلما أراد الزواج» 
عرضت عليه أمه فتاة طيبة صالحة» لكنه لم يقبلهاء وانطلق ييحث 
عن فتاة من بيئة مترفة» وبالفعل تزوج فتاة من هذا النوع» وأسكنها 
مع أمه في البيت» وبعد ستة أشهر من الزواج دحل البييت يوما 
فوحد زوحته تبکي» فسأها عن سبب بکائها» فقالت: لا أستطيع 
البقاء مع أمك ق هذا البيت» لا أطيق الصبر عليها أكثر من ذلك. 
يقول هذا الشاب: فغضبت غضبا أنساني حق أمي» فطردت أمي 
من البيت» فغادرت وهي تلتفت إلي وتقول: يا ولدي أسعدك الله. 
با ولد سعد الله 

يقول الشاب: وبعد أن ذهب عن الغضب» وعاد إلي شعوري» 
ذهبت أبحث عن أمي فلم أحدها» فرحعت إلى البيت» واستطاعت 
زوحي بذكائها وجاها أن تنسييْ أمي الغالية فانقطعت أخبارها 


عي: 


L1 


۸٦‏ مسالك السعادة 


وبعد فترة أصبت .عرض خبيث» دخحلت على إثره المستشفى» 
فلما علمت أمي بذلك جاءت تزورن في المستشفى» وكانت 
زوحي عندي» فقابلت أمي عند الباب وقالت هما ارحعي» ابنسك 
ليس هناء ماذا تريدين منا؟ اذهبي عناء نحن لا نريدك» فخرحت أمي 
من المستشفى» وبعد مدة حرجت من المستشفى» وما لبشت صحيّ 
أن تدهورت مرة أخحرى فعدت إلى المستشفى» وفقدت وظيفي› 
وتراكمت علي الديون» وتخلى عي أصدقائي» وهرب الناس من 
حولي» وق يوم من الأيام قالت لي زوحي: أنا لا أريدك طلقي.. 
ليس لك وظيفة» ولا مكانة في الجتمع» فأنا لا أريدك» يقول: 
فكانت تلك صفعة شديدة علي» لكي كنت أستحقها فعلاء لققد 
أيقظتن من السبات الذي كنت فيه.. حرجت أهيم على وحهي»› 
وأبحث عن أمي» وقي النهاية وحدها.. لكن أين؟. ف أحد الأربطة 
تعيش على صدقات الحسنين» وقد أثر فيها البكاءء فبدت شاحبة 
ضعيفة» وما أن رأيتها حن ألقيت بنفسي عند رحليهاء وبكيت 
بکاء مرا» وما کان منها إلا أن شار كتن ق البكاي واخحتلطت 
أصواتناء وظللنا على هذا الجال ساعة أو أكثر ثم أحذتما معي إلى 
الت ١‏ آليت عل فس أن اطعا عا سيت تقول : و اتا الان 


۱ 


وختاما للحديث عن التوبة: 

روي أن أحد الصالحين كان يسير قي بعض الطرقات» فرأى 
بابا قد انفتح وخر ج منه صي يستغیث ويبکي› وأمه خحلفه تطرده 
حي خر ج فأغلقت الباب قي وجحهه ودحلت» فذهب الصبى غير 


بعيد» ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أحرج منه» 
ولا من يؤويه غير والدته فرحع مكسور القلب حزينا فوجحد الباب 
مغلقا فتوسده ووضع خديه على عتبة الباب ونام ودموعه على 
حديه» فخحرحت أمه بعد حين» فلما رأته على تلك الجال لم لمك 
إلا أن رمت بنفسها عليه والتزمته وهي تبكي وتقول: يا ولدي اين 
ذهبت عن ومن يؤويك سواي» أ م قل لك لا تخالفي ولا حملي 
على عقوبعك لاف ما جلبئ الله عليه من الرلحمة بك وال نفقة 
عليك» ثم أحذته ودحلت» ولكن الرسول ل يقول: «الله أرحم 
بعباده من هذه بولدها»'. 

فأين تقع رة الوالدة من رحة الله ال وسعت كل شيء؟» 
والله لن يتخحلى عن عبده إذا حاءه يسعى مقبلا إليه. 
الطعام والشراب وبل اخسن اللات رة اع اة 
ويعطيه النفقة» وهو القائم مصالحه كلهاء فبعثه أبوه يوما ي حاحة» 
فخر ج عليه عدو قي الطريق» فأسره وكتفه وشد وثاقه ثم ذهب به 
إلى بلاد الأعداءء وصار يعامله بعکس ما کان یعامله به ابوه فکان 
كلما تذكر تربية أبيه» وإحسانه إليه المرة بعد المرةء تميجحت من قلبه 
لواعج الحسرات» وتذكر ما كان فيه من النعيم» فبينما هو في أسر 
عدوه يسومه سوء العذاب ويريد ذجحه في هاية المطاف» إذ حانت 


منه التفاتة نحو ديار أبيه» فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى بنفسه 


(۱) رواه مسلم. 
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عليه وانطرح بين يديه» يستغيث يا أبتاه! يا أبتاه! انظر إلى ولدك 
وما هو فيه» والدموع تسيل على حديه» وهو قد عانق باه والتزمه» 
وعدوه يشتد في طلبه حن وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده 
مسك به» فهل تقول إن والده سيسلمه في هذه الحال إلى عدوه 
ويخلي بينه وبينه؟ 

فما ظنك .عن هو ارحم بعبده من الوالد بولده» ومن الوالدة 
بولدهاء إذا فر عبد إليه» وهرب من عدوه» وألقى بنفسه طريجا 
ببابه» يمر غ حده فی ٹری أعتابه» باکیا بين يديه» يقول: يارب 
ارحم من لا راحم له سواك فقيرك وسائلك» أنت معاذه وبك 
ملاذه» لا ملحا ولا منجا منك إلا إليك «اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”. 

أحي يقول الله _ تعالى : #قل يا عاي انين أملرفوا 
على ألفسهم لا طا من رَحمَة الله إن اله يعفر الذأوب جَويا 
إله ُو العفو الرَحيم. [سورة الرمر الآية: .]٠۳‏ 

فيا أحي المسلم» إني لك حب» وعليك مشفق» ولك ناصح» 


)١(‏ رواه البخاري» وقي هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن 
یسمی به سید الاستغفار. 

(۲) وهذه الآية ني حق التائبين» وفيها نمي عن القنوط من رحة الله تعالى س وإن 
عظمت الذنوتب» وفيها دليل على اسعة رحمة الله س تعال وفيها دعوة ميم 
العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة > وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب 
جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وهو التواب الرحيم. 
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فيا إلى فعل النيرات» و كسب السات ورففة الصالين» واحذر 
الزيغ بعد الرشاد» والضلالة بعد المداية» رمي الله وإياك. 
نسأل الله أن يوفقنا للتوبة النصوح» مادامت التوبة ممكنة» وباما 
مفتوحاء والله أسأل أن ييي وإياك الحياة الطيبة حياة السعدايء 
ويوفق عامة المسلمين» ويأحذ بأيديهم» ويهدي شبايهم» ويتوب 
على تائبهم» وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعاء ويرزقنا الصبر» واليقين حى 
نقضى هذه الحياة الدنيا فيما يحبه الله تعالى س ويرضاه. 
وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه» وآحر دعوانا أن الجحمد لله 
رب العالن» وغلرات اله وسلامة على خير علفة و ايبات نيا 
الفقير إلى عفو الله ورحهته 
اخوکم 
الریاض س ص.ب ٩۹۰۹۹٩۰0‏ 
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فهرس كناب مسالك السعادة 
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